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  حيمِالر بِسمِ اِ الرحمنِ
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  )إقرار المشرف(
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  .وهي جزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها
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  عمید الكلیة                                                                  

 ٢٠١٧/  التأریخ:     /                                                                    



 

  
  
  
  

  ب
  
 

  الإهداء
علي بن أبي  ينأمير المؤمن إلى مقام سيد البلغاء والمتكلمين

  (عليه السلام) طالب
   

   حساناًإلى من أوصى بهما الباري إو
والدي  
  
  

 الباحث                                                  
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  شكر وتقدير

  ا  تعالى على نعمتهالشكر أولً

 إنجاز هذا البحث وأخـص  في زيل لكل من أسهمبالشكر الج تقدمومن ثم أ
سـند  ف بشير الذي كان خير الدكتور خليل خلالمشرف  يأستاذبالذكر 

  .وكان يقوم بملاحظاته القيمة كلّ ما اعوج من البحث معينو

والـدتي   ولا سـيما  الأهـل والأحبـة  كل مـن سـاندي مـن    لشكر لأتقدم با و
  التي أتوفق بفضل دعائها. الحبيبة

ــذي    ــدقائي ال ــاتذتي وأص ــول لأس ــكر موص ــو بك والش ــهموا ول ــة أو أس لم
الأسـتاذ الـدكتور    و مرجـع وأخـص منـهم   ملاحظة أو مـن مـدني بمصـدر أ   

زميلـي  و مرتضى عباس فالح التدريسي في كلية التربية في جامعة البصرة، 
 .علي عبد الحسن جاسمالأخ الفاضل 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

ــالمين و  ــد الله رب الع ــلام  الحم ــلاة والس ــق  الص ــرف الخل ــى أش عل
  أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين

  أما بعد

أن البحـث فـي علـوم أهـل بيـت النبـوة (علـيهم السـلام) هـو           في لاشك
شرف لكل باحـث وطالـب علـم يأمـل أن يغتـرف مـن معـين أسـفار آل         
ــج    ــد (نه ــفره الخال ــي س ــين ف ــاء والمتكلم ــر البلغ ــيما أمي ــد لا س محم

 مــن حيــث المكانــة الدينيــة    البلاغــة)، إذ يعــد هــذا الكتــاب   
وكـلام النبـي    وجـلَّ  عـز  ضوعات التي حواهـا بعـد كـلام الخـالق    والمو

ــه وســلم) ــه وآل ــك دافعــاً(صــلى االله علي ــان ذل للبحــث فــي أحــد  ، فك
لأسـتاذ  قتـرح ا له مـن نـص دينـي إبـداعي، وقـد ا     مـا شـكّ  موضوعاته ب

قبلـت الفكـرة كـون موضـوع الـدعاء      ف ،المشرف موضـوع الـدعاء فيـه   
ــوي،   ــان اللغ ــي والبي ــن الموضــوعات الزاخــرة بالعطــاء الروح ــد م يع

 ـ (عليـه السـلام)   الـدعاء عنـد أميـر المـؤمنين    ل فقد شكّ مـن أبـواب    اًباب
وجــاءت  ،متعــددة لغويـة  يمعــان ىحتـو  ليرفــدنا بـنص لغــوي ؛ بلاغتـه 

ــدعاء الدراســة تحــت ــي عنوان(ال ــي أنمــاط  نهــج البلاغــة ف دراســة ف
ــرفي  ــاء الص ــوت والبن ــب ودلالات الص ــى ؛ )التركي ــرف عل ــم ألنتع ه

البحــث  جــاءو ،هــذا الــدعاء لتالميــزات اللغويــة والــدلالات التــي شــكَّ
النتـائج التـي توصـل إليهـا      نـت خاتمـة بي وثلاثة فصـول ثـم    على تمهيد
فضــيلة الــدعاء ، والــدعاء لغــة واصــطلاحاً : ن التمهيــدتضــم الباحــث،



 ٢ 

، ثـم جـاء الكـلام عـن آداب الـدعاء      )ليـه السـلام  مير المـؤمنين (ع أعند 
ــه الســلام)، ــده (علي ــوان ب الأول الفصــل كــانو عن ــب أن(عن ــاط التركي م

فـي جزئيهـا المبتـدأ والخبـر،      تركيـب الاسـمي  وفيـه قسـمان ال   )الخبري
حسـب الفعـل علـى قسـمين     بالتـي وزعـت    تركيـب الفعلـي  الفـي   وكذا

ــب ــي و تركي ــل الماض ــارع الفع ــب المض ــل  ،وتركي ــا الفص ــانيأم  الث
 أقسـام كـان علـى ثلاثـة    وقـد   ،التركيـب الإنشـائي   نمـاط أبعنـوان   فكان

ــب ول الأ ــداءتركي ــاني  ،الن ــب والث ــرالأتركي ــاأ ،م ــب م ــث تركي  الثال
ــثالفصــل وأمــا ال ،النهــي ــوان  فحمــل ثال ــاء  دلالات(عن الصــوت والبن
 قسـام أ قسـمين مـن  وجـاء علـى    )هـج البلاغـة  دعيـة فـي ن  الأ الصرفي

ــى ــة الأول ــة ال الدلال ــوتية الدلال ــة الص ــة والثاني ــرفيةالدلال ــم ص ، ول
مـا    أتعر م فـي الفصـل الأول يـدل عليهـا،     ض للدلالـة النحويـة؛ لأنتقـد 

  عرضنا فيها أهم ما توصل إليه البحث.وضم البحث خاتمة 

فــي الأصــل علــى خمســة شــروح للــنهج  أمــا المصــادر فقــد اســتعنت
للشـيخ ناصـر    شـرح ابـن أبـي الحديـد، ونفحـات الولايـة      كان أهمهـا،  

مكارم الشـيرازي، ، ومنهـاج البراعـة فـي شـرح نهـج البلاغـة لحبيـب         
، وفي ظـلال نهـج البلاغـة لمحمـد جـواد مغنيـة، وشـرح نهـج         الخوئي

البلاغــة لابــن ميــثم البحرانــي، وغيرهــا مــن المصــادر التــي توزعــت 
بين القديم والحديث، ولعـل أهـم مـا واجـه الباحـث مـن صـعوبات هـو         
 ،عــدم وجــود شــرح لغــوي واف لــنهج البلاغــة يمكــن الاعتمــاد عليــه

ــث  ــي البح ــدة ف ــة والمعتم ــروح المتداول ــب  فالش ــا الجوان ــى عليه تطغ
    ــي ــاحة الض ــذلك المس ــعوبات ك ــن الص ــة، وم ــة والتأريخي قة العقائدي



 ٣ 

حريـة البحـث   فلـم يكـن الـنص كبيـراً ليعطـي للباحـث       للنص الـدعائي  
  والتقصي والاستشهاد.

فـي النهايــة أسـأل االله تعــالى توفيقــه فهـو خيــر ناصـر وخيــر معــين      
  وآخراً والحمد الله تعالى اولاً

  

  الباحث
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤ 

  التمهيد
  ))مفھوم الدعاء وفضیلتھ وآدابھ وشروطھ((

  : الدعاء لغة واصطلاحاًأولاً

اء: واحــد ذكــر صــاحب الصــحاح فــي مــادة (دعــا) أن: ((الــدعلغــة: 

الــواو لمــا جــاءت  لأنــه مــن دعــوتُ، إلا أن الأدعيــة، وأصــله دعــاو؛

فـــــ((الدال والعــين والحــرف المعتــل  ، لــذا)١(بعــد الألــف همــزت))

ــد)) ــي )٢(أصــلٌ واح ــل الثلاث ــدر الفع ــوة، ومص ــا) دع ــاء (دع ، )٣(ودع

ويعنـي الـدعاء بمفهومـه    ((: دعـا دعـوة،   ، كمـا تقـول  : دعا دعـاء فتقول

ــى االله عــز ــة إل ــام الاســتغاثة، والرغب ــلَّ الع ــل وج ــا الرج ــال: دع ، يق

ــد ــا واًع ــوتُهودع ــاداه، ودع ــ : ن ــاً: إذا ص ــتد حتُفلان ــه واس عيته، ب

، ر بـالقول: يـا الله، يـا رب   صـد لأنـه ي  وربما كان سـبب تسـميته بـذلك؛   

يغلــب  مــادة (دعــا)(( والمتتبــع لهــذا المعنــى يــرى أن ،)٤())يــا رحمــن

                                                             
 .٦/٢٣٣٧الصحاح: الجوهري، مادة (دعا)  - ١
  .٢/٢٧٩مقاييس اللغة: ابن فارس، باب العين والدال وما يثلثهما، معجم  - ٢
 .٣/١١٩ينظر: تهذيب اللغة للأزهري، مادة (دعا)،  - ٣
  .١٥/١٣٨٧لسان العرب، مادة (دعا)،  _ ٤



 ٥ 

فـي أصـولها واشـتقاقاتها معنـى الطلـب، وقـد جعـل الزمخشـري          عليها

ــى   ــذا المعن ــن ه ــا م ــا انطلاق ــداء ربم ــى الن ــدعاء بمعن ــال:  )١())ال ق

ــذا (( )٢(بــه)) دعــوت فلانــاً وبفــلان: ناديتــه وصــحتُ(( النــداء  يعــدول

فــي الــدعاء معنــى النــداء وأكثــر  مــن أســاليب الطلــب، إلا أن أســلوباً

عـاني الـدعاء وأحـد مصـاديقه الرئيسـة،      النـداء أحـد م   إذ إن ،ذلـك  مـن 

هـو   ويبدو أن سبب الاقتـراب بـين الـدعاء والنـداء مـن حيـث المفهـوم       

مقــدرة بــأداة النــداء ســواء أكانــت ظــاهرة أور أغلــب الأدعيــة تصــد ،

معنـى الـدعاء والنـداء     فضلاً عـن الاشـتراك بينهمـا فـي المعنـى وهـو      

  .)٣())، وهذا ما يجعل النداء بمعنى الدعاء والعكس صحيحفي

ــطلاحاً ــا اص ــه: أم ــدعاء بأن ــرف ال ــيمكن أن يع ــى االله  : ف ــة إل ((الرغب

، أو ((هــو )٤(تعــالى فيمــا عنــده مــن الخيــر والابتهــال إليــه بالســؤال))

   ــالم الم ــن ع ــال م ــه، واتص ــد وخالق ــين العب ــيلة ب ــالوس ــالم لْ ك بع

                                                             
 .١٠الدعاء المعاني والصيغ والأنواع: الدكتور محمد محمود عبود،  - ١
  .١/٢٨٨أساس البلاغة: الزمخشري، مادة (دعو)  - ٢
 .١٠، دعاء المعاني والصيغ والأنواعال - ٣
 .١٢٨٢القاموس المحيط: مادة (دعو)  - ٤



 ٦ 

ــلة      ــان بالص ــي الإنس ــاطني ف ــعور الب ــي الش ــه ه الملكوت...وحقيقت

  .)١(والارتباط بعالم لا مبدأ له ولا نهاية))

 ـ وفي الاصـطلاح النحـوي   بذاتـه،   قائمـاً  نشـائياً إ سـلوباً ل الـدعاء ((أ يمث

بصـيغتين بلاغيتـين همـا: الأمـر والنهـي، وعلـى هـذا الأسـاس          مقترناً

ــدعاء يشــمل نمطــين: الأول: مباشــر يعتمــد الاســتعمال اللغــوي   فــإن ال

لدلالة لفظـة (دعـا)، والثـاني: غيـر مباشـر يعتمـد الاسـتعمال المجـازي         

  .)٢(غة))لأسلوب ( الأمر)، (والنهي) في البلا

  

  

  

  

  
                                                             

  .٣/٧١ مواهب الرحمن في تفسير القرآن: السيد عبد الأعلى السبزواري، - ١
ــة  - ٢ ــج البلاغ ــي نه ــدعاء ف ــة)  أدب ال ــة دلالي ــيم، و د.  : (دراس ــا رح ــد الرض ــاء عب د. هن

ســراج الفكــر وســحر البيــان ، بحــوث المــؤتمر  ، (نهــج البلاغــة١٥٩ مرتضــى عبــاس فــالح

  . الطبعة الأولى). ٢٠١١،  ٤العلمي الدولي الأول /جامعة الكوفة ، ج



 ٧ 

  عليه عند أمير المؤمنين (ع) ثانياً: فضيلة الدعاء والحثُّ

مـن   يشكِّل الدعاء فـي مـنهج أهـل البيـت (علـيهم السـلام) بابـاً واسـعاً        

أبواب العبـادة وصـلة حقيقيـة بـاالله تعـالى مـن خـلال مـا تميـزت بـه           

أساليبهم الدعائيـة مـن دقـة فـي الاسـتعمالات اللغويـة واختيـار الألفـاظ         

 لـذا نـرى أن   الخـالق جـلَّ وعـلا؛   المناسبة والأدب العـالي فـي مخاطبـة    

ــا إالأ ــوا لن ــد ترك ــة(عليهم الســلام) ق ــاًئم ــاً رث ــراً دعائي ــاني  زاخ بالمع

مـة، وكـان للإمـام علـي (عليـه السـلام) نصـيب وافـر مـن          العبادية القي

ذلك، وتنسب بعـض الأدعيـة المشـهورة إليـه مـن قبيـل دعـاء الصـباح         

ــه مــودعــاء كميــل وغيره ــن الحســين الســجاد( علي ــي ب ا، وللإمــام عل

الســلام) قــدر مــن المناجــاة والأدعيــة فــي ســفره الموســوم (الصــحيفة 

كمـا لكـل    للإمـام محمـد الباقر(عليـه السـلام) أدعيـة أيضـاً      السجادية)، و

إمام معصـوم أدعيـة، وقـد حـث الأئمـة (علـيهم السـلام) علـى الـدعاء          

يـربط   متينـاً  يمتلكـه المـؤمن، وأنـه يشـكل حـبلاً      حقيقيـاً  وعدوه سـلاحاً 

مـن مضـامين القـرآن الكـريم قـال       وكـان حـثهم هـذا    ،المؤمن بخالقـه 

ك عبــادي عنــي فَــإِني قَرِيــب أُجِيــب وإِذَا ســأَلَتعــالى: ((

ــتجِيبوا لــي ولْيؤمنــوا بِــي  سفَلْي ــان عاعِ إِذَا دــد ــوةَ ال عد



 ٨ 

، فهــي دعــوة قرآنيــة صــريحة للــدعاء، وفــي )١())لَعلَّهــم يرشــدونَ

   إِذَا    : ((وجـلَّ  آية أخرى يقـول البـاري عـز ـطَرضالْم جِيـبـن يأَم

      ـعم ضِ أَإِلَٰـهلَفَـاءَ الْـأَرخ لُكُـمعجيوءَ والس فكْشيو اهعد

قُـلْ مـا يعبـأُ بِكُـم     (( :وقولـه تعـالى   ،)٢())اللَّه قَليلًا ما تذَكَّرونَ

ــونُ    ــوف يكُ فَس متــذَّب ــد كَ ــاؤكُم فَقَ عــا د ــي لَولَ بر

  الآيات الكريمة.وغير ذلك كثير من  ،)٣())لزاما

ــد حــثَّ ــؤمنين ( ق ــر الم ــاً أمي ــدعاء مبين ــى ال ــه الســلام) عل االله  أنعلي

 ـ ،تعالى قـد أذن بالـدعاء   واعلَـم أَن الَّـذي بِيـده    ((قـائلاً:  تـه  ل بإجابوتكفَّ

    ــك ــلَ لَ ــدعاء وتَكَفَّ ــي ال ف ــك ــد أَذن لَ ــأَرضِ قَ ــموات والْ الس ائِنــز خَ

ــ اببِالْإِج ــلْ  ة عجي ــم ــك ولَ محرلِي همحــتَر تَسو ــك يطعلِي ــأَلَه تَس أَن كــر أَمو

هإِلَي لَك شْفَعي نإِلَى م لْجِئْكي لَمو نْهع كبجحي نم نَهيبو نَكي٤())ب(  

                                                             
  .١٨٦سورة البقرة:  - ١
  .٦٢سورة النمل:   -٢
 .٧٧الفرقان:  - ٣

  .٤٦٤: ٣١كتاب نهج البلاغة - ٤



 ٩ 

عـن   صـدر  ، ومقاليـد الفـلاح، وخيـره مـا    والدعاء عنده مفـاتيح النجـاح  

  وقلب تقي.نقي  صدر

ــال: (( ــه ق ــه الســلام) أن ــه (علي ــد عن ــاتيح النجــاح، ومقالي ــدعاء مف ال

، )١())الفـلاح، وخيــر الـدعاء مــا صــدر عـن صــدر نقـي، وقلــب تقــي    

ــه الســلام): (( ــه (علي ــرع وعن ــدعاء تــرس المــؤمن، ومتــى تكثــر ق ال

أحـب الأعمـال إلـى االله    ، وعنـه (عليـه السـلام): ((   )٢())الباب يفـتح لـك  

ــدعاء وجــلَّ عــز ــه: (()٣())فــي الأرض ال ــتَفْتَحتَ ، وعن ــئْتَ اس ــى ش فَمتَ

   ــك ــا يقَنِّطَنَّ ــه فَلَ تمحر ــآبِيب ــتَمطَرتَ شَ اسو ــه تمعن اب ــو أَب اءعــد بِال

ةرِ النِّيلَى قَدةَ عيطالْع فَإِن هتابإِج طَاء٤())إِب(.  

ــة    ــدلل دلال ــا ت ــث وغيره ــذه الأحادي ــى أن ه ــحة عل ــام  واض الإم

علي(عليـه الســلام) قــد أعطــى الـدعاء أهميــة قصــوى ودلالــة عظمــى   

للوصــول إلــى الكمــال الروحــي والنفســي عنــد المــؤمن، ومــا يشــكله  

الدعاء من ركيـزة إيمانيـة فـي حياتـه سـواء أكـان فـي الـدار الـدنيا أم          

  الدار الآخرة.
                                                             

  .٢/٤٦٨الكافي، الشيخ الكليني،  - ١
  .٢/٤٦٨أصول الكافي:  - ٢
 .٢/٤٦٧المصدر نفسه:  - ٣
 .٤٦٥-٤٦٤: ٣١نهج البلاغة: كتاب  - ٤



 ١٠ 

  عند أمير المؤمنين(ع) ثالثاً: آداب الدعاء وشروطه

ــة    ــلاص والني ــلام) الإخ ــه الس ــام (علي ــد الإم ــدعاء عن ــروط ال ــن ش م

وأَلْجِئْ نَفْسـك فـي أُمـورِك كُلِّهـا إِلَـى إِلَهِـك فَإِنَّـك تُلْجِئُهـا         (( )١(الصادقة

         هـدبِي فَـإِن ـكبلِر ـأَلَةسـي الْمف ـصأَخْلزِيـزٍ وعٍ عـانمرِيزٍ وح فإِلَى كَه

و طَاءالْعانمر٢())الْح(.  

جابـة وحسـن الظـن    ن الـداعي مـن الإ  وجـوب تـيقّ  ومن شروطه كـذلك،  

فَلَـا  (( قـال:  فعنـه عليـه السـلام   ، )٣(جابـة أو تأخرهـا  باالله عنـد عـدم الإ  

يقَنِّطَنَّــك إِبطَــاء إِجابتــه فَــإِن الْعطيــةَ علَــى قَــدرِ النِّيــة وربمــا أُخِّــرتْ 

 نْكـلِ          عالْآم طَـاءلَ لِعـزأَجـائِلِ ورِ السلِـأَج ظَـمأَع ذَلِـك كُـونـةُ لِيابالْإِج

 أَلْتَ الشَّـيا سمبرو         آجِلًـا أَو اجِلًـا أَوع نْـهـراً ميـتَ خَيأُوتو فَلَـا تُؤْتَـاه ء

      تَـهطَلَب ـرٍ قَـدأَم بفَلَـر لَـك ـرخَي وا هلِم نْكرِفَ عص     ـكيند لَـاكه يـهف

يتَهأُوت ٤())لَو(.  

                                                             
 .١٨٦ينظر: المعجم الموضوعي لنهج البلاغة، أويس محمد كريم،  - ١
  .٣١، رسالة ٤٥٨نهج البلاغة:  - ٢
 .١٨٦ينظر: المعجم الموضوعي لنهج البلاغة،  -٣
  .٤٦٥: ٣١كتاب  نهج البلاغة - ٤



 ١١ 

فتتــاح الــدعاء عنــد الإمــام (عليــه الســلام)، ا أيضــاًومــن آداب الــدعاء 

(صــلى االله عليــه وآلــه) بــذكر االله والثنــاء عليــه والصــلاة علــى النبــي 

إِذَا كَانَــتْ لَـك إِلَـى اللَّــه سـبحانَه حاجـةٌ فَابــدأْ     ((قـال (عليـه السـلام):    

  ـولِهسلَـى رع لَاةالص أَلَةس(صـلى االله عليـه وآلـه   ) بِم     تَـكاجـلْ حس ثُـم

   ــع ــداهما ويمنَ إِح ــي قْضنِ فَيتَيــاج ــأَلَ ح سي أَن ــن م مــر ــه أَكْ ــإِن اللَّ فَ

 لْحمـد لِلَّـه الَّـذي أَظْهـر مـن آثَـارِ      ا(( وقوله عليـه السـلام   ،)١())الْأُخْرى

 ــهترائِــبِ قُدجع ــنقُــولِ مقَــلَ الْعم ــريــا حم ائِــهرِيبلَــالِ كجو هــلْطَانس

 أَن دــه ــه صــفَته. وأَشْ وردع خَطَــرات همــاهمِ النُّفُــوسِ عــن عرفَــانِ كُنْ

 ـ        إِذْعإِخْلَـاصٍ وإِيقَـانٍ وـانٍ وةَ إِيمادشَـه إِلَّـا اللَّـه لَا إِلَـه  أَن دأَشْـهانٍ و

محمداً عبـده ورسـولُه أَرسـلَه وأَعلَـام الْهـدى دارِسـةٌ ومنَـاهج الـدينِ         

 ــق ــح لِلْخَلْ نَصقِّ وــالْح ــدع بِ ــةٌ فَص سطَام   ــر أَمو ــد ــى الرشْ ــدى إِلَ هو

  .)٢(بِالْقَصد صلَّى اللَّه علَيه وآلِه وسلَّم))

  
                                                             

  .٦١٦: ٣٦١المصدر نفسه، حكمة  - ١
  .٣٨٣: ١٩٥المصدر نفسه، خطبة  - ٢



 ١٢ 

  

  الفصل الأول       

  

أنماط التركيب الخبري للدعاء في 

  نهج البلاغة

  

  

  



 ١٣ 

  مفهوم النمط

  النمط لغةً:

جاء فـي اللسـان (( الـنمط هـو الطريقـة ، يقـال: الـزم هـذا الـنمط أي          

ــاً  ــنمط أيض ــق ، وال ــن   الطري ــوع م ــروب والن ــن الض ــرب م : الض

ــيس هــذا مــن ذلــك الــنمط ، أي مــن ذلــك   ــوع الأنــواع ، يقــال: ل الن

  . )١(والضرب ، يقال هذا في المتاع والعلم وغير ذلك))

و نــوع أو لتعريــف اللغــوي للــنمط بأنــه طريقــة أفهــم مــن اييمكــن أن 

وينطبـق ذلـك علـى اللغـة أيضـا فـيمكن أن يقـال         ،ضرب مـن الشـيء  

  بأن الطريقة التي يسلكها المتكلم هي نمط من القول.

يعبــر بهــا الــداعي  وانماطـاً  ن للــدعاء طرقــاًممـا تقــدم يمكــن القـول إ  

ــة  ــف والحال ــيه الموق ــبما يقتض ــه حس ــي داخل ــا ف ــة  ،عم ــل طريق ولك

دلالاتها التي تعبـر عنهـا علـى اعتبـار أن الـدعاء مادتـه الاساسـية هـي         

نمـاط التـي جـاء    الأ مركـزاً علـى   الحـديث  ومـن هنـا سـيكون    اللغة ، 

بها الـدعاء فـي الـنهج التـي تعـددت بحسـب الموضـوعات التـي دعـا          

ــراً   ــت ذك ــي تطلب ــف الت ــلام) والمواق ــه الس ــا الإمام(علي ــاً فيه  أو نوع

                                                             
  .٤٥٤٩،  ٥٠، ج  ٦لسان العرب ، مادة (نمط) ، مج  - ١



 ١٤ 

تلـك الأدعيـة فـي    ومـن الجمـل التـي تركبـت منهـا       ،من الأدعية خاصاً

مـن الخلفيـة الدينيـة عنـد بـاب مدينـة        انطلاقـاً  أسـلوب لغـوي روحـي   

 ـ  ومـا تحملـه   ،) العـارف بإسـرار اللغـة   لى االله عليـة وآلـه  علم النبي (ص

  من دلالات خفية.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥ 

  مفهوم التركيب

  التركيب في اللغة: -١

الـراء والكـاف والبـاء أصـلٌ واحـد       ((جاء فـي معجـم مقـاييس اللغـة     

مطَّرد منقـاس، وهـو علـو شـيء شـيئاً. يقـال ركـب ركوبـاً يركـب...          

ومن البـاب رواكـب الشَّـحم، وهـي طرائـقُ بعضـها فـوق بعـض فـي          

ــنام)) م الســد ــرب (( ١مق ــان الع ــي لس ــة ، وورد ف ابالد ــب كــب ر يرك

 ركوباً: عـلا عليهـا، والاسـم الركبـة، بالكسـر، والركبـة مـرةٌ واحـدةٌ...        

ــض...   ــوق بع ــه ف ــار بعض ــراكم: ص ــحاب وت ــب الس ــب و وتراك ركَّ

ــب وتراكب  ــد تركَّ ــض وق ــى بع ــه عل ــع بعض ــيء: وض ــيء الش ...وش

فـي الخـاتم، والنصـل فـي          ح التركيـب، وتقـول فـي تركيـب الفـص نس

  )٢())م: ركَّبتُه فتركَّب، فهو مركَّب وركيبالسه

  

  

  

                                                             
  .٢/٤٣٢ مادة (ركب) معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، - ١
  وما بعدها. ١٧/١٧١٢ مادة (ركب) لسان العرب: ابن منظور، - ٢



 ١٦ 

 التركيب في الإصطلاح -٢

(ضـم كلمـة فـأكثر إلـى كلمـة      (عرفَ التركيـب اصـطلاحاً بـالقول:    

أخــرى، كبعلبــك، وغــلام زيــد، فضــم أحــد الكلمتــين إلــى الأخــرى 

ــبة أم لا)  ــا نس ــان بينهم ــواء ك ــب، س ــوع مرك ــب، والمجم ،  )١()تركي

ــة ــا الجمل ــد ع أم ــاتهم، االنحــاة و افهــرفق ــت تعريف ــن فختلف ــنهم م م

ــ ــاوى بينه ــي    اس ــك ف ــس ذل ــن رأى عك ــنهم م ــلام، وم ــين الك وب

المبــرد فــي المقتضــب فــي بــاب  افهــولعــل أول مــن عر ،تباينهمــا

لأنـه هـو والفعـل جملـة      ،وإنمـا كـان الفاعـل رفعـاً    (( :الفاعل قـائلاً 

ــا ــكوت عليه ــن الس ــل   ،يحس ــب، فالفاع ــدة للمخاط ــا الفائ ــب به وتج

بتـداء والخبـر، وإذا قلـت: قـام زيـد بمنزلـة قولـك:        والفعل بمنزلة الا

ومـن تعريفـه هـذا نلاحـظ أنَّـه يسـاوي بـين الجملـة          ،)٢())القائم زيد

مسـتقل بنفسـه    أمـا الكـلام فكـل لفـظ     (( :ويقول ابـن جنـي    والكلام،

لجمــل ، نحــو : زيــد الــذي يســميه النحويــون ا مفيــد لمعنــاه، وهــو

ــام  ــوك ، ق ــدأخ ــر  محم ــعيد، وحض ــوك .....  س ــدار أب ــي ال ، وف

                                                             
 .٧٦شرح كتاب الحدود في النحو: عبد االله بن أحمد الفاكهي،  - ١
  .١/١٤٦المقتضب: المبرد ،  - ٢



 ١٧ 

ابن جنـي يسـاوي بـين الكـلام والجملـة ، كمـا عنـد المبـرد،         ف ،)١())

سـاوى بينهمـا مـن خـلال قولـه عـن        الـذي الزمخشـري   وكذا عنـد 

حـداهما الـى الأخـرى ،    إالمركـب مـن كلمتـين أسـندت      م هـو الكلا((

ــك لا ــأتّى  وذل ــإيت ــد أخــوك ، وبِ الَّ ــك: ( زي ــي اســمين كقول شــر ف

ــر)    ــق بك ــد ، وانطل ــرب زي ــو ( ض ــم نح ــل واس ــاحبك) أو فع ص

ــة ــه يتّ  )٢())وتســمى الجمل ــا ، إجــه وواضــح أن ــى ترادفهم ــدبل  ان ي

  بادي اسـتر ن الكـلام والجملـة ومـنهم الرضـي الا    ق بـي هناك مـن فـر

ــال :  إذ ــلام أ ((ق ــة والك ــين الجمل ــرق ب ــا نوالف ــة م تضــمن  الجمل

ــذاتها أو   ــودة ل ــت مقص ــواء كان ــلي س ــناد الأص ــة  الإس لا ، كالجمل

ذكـر مـن الجمـل ، فيخـرج      التي هـي خبـر المبتـدأ ، أو سـائر مـا     

المصدر واسـمي الفاعـل والمفعـول والصـفة المشـبهة والظـرف مـع        

ــا  ــلام م ــه ، والك ــندت إلي ــا أس ــانن الإتضــم م ــناد الأصــلي وك  س

ــوداً ــة ولا  مقص ــلام جمل ــل ك ــه ، فك ــنعكس لذات ــن  )٣())ي ــرى اب وي

هــو ((: ف الكــلام بقولــهفيعــر ،الجملــة أعــم مــن الكــلام نأ هشــام

المفيـد بالقصـد، والمـراد بالمفيـد: مـا دلَّ علـى معنـى يحسـن          القول
                                                             

  .١/١٧الخصائص: ابن جني ،  - ١
  .٦المفصل في علم العربية: الزمخشري  ،  - ٢
  .٣٣ /١شرح الرضي على الكافية: الرضي الإسترابادي ، - ٣



 ١٨ 

، "والجملــة عبــارة عــن الفعــل وفاعلــه، كـــ(قام )١())الســكوت عليــه

،(زيد     ،(قـائم زيد)ومـا كـان بمنزلـة أحـدهما،      والمبتـدأ والخبـر كــ

قـائم الزيـدان، وكـان زيـد قائمـا، وظننتُـه        نحو: ضـرِب اللـص، وأ  

  .)٢())قائماً

 ـ أن عرف ابـن هشـام  وبعد   ـ  الك مبينًـا الفـرق    القوللام والجملـة عقَّـب ب

 ـ       ((بين مفهوميهما:   هوبهـذا يظهـر لـك أنَّهمـا ليسـا متـرادفين كمـا يتوهم

، فإنَّـه بعـد أن   ظـاهر قـول صـاحب المفصـل     كثير مـن النـاس، وهـو   

       ى جملـة، والصـواب أنَّهـا أعـمـمسالكـلام قـال: وي منـه؛ إذ   فرغ من حد

ــا ــادة، بخلافه ــرطُه الإف ــرط،   ؛ش ــة الش ــون: جمل ــمعهم يقول ــذا تس وله

ــيس     ــدا، فل ــيس مفي ــك ل ــلُّ ذل ــلة؛ ك ــة الص ــواب، وجمل ــة الج وجمل

  .)٣())بكلام

ــىالو ــن معن ــه  م ــك((قول ــلُّ ذل ــدا ك ــيس مفي ــيس مقصــودا  ))ل ــه ل أنَّ

     ــار ــام" الإخب ــذي ق ــاء ال ــك: "ج ــن قول ــود م ــادة؛ لأن المقص بالإف

  . )٤(بالمجيء، لا بالقيام، إنَّما ذكر (قام) لتعيين الموصول
                                                             

١ -  ، غْني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري٢/٣٠٥م. 
  .٢/٤٣١مغني اللبيب:  -٢
  .٦، وينظر: المفصل في علم العربية، الزمخشري،٢/٤٣١ المصدر نفسه -٣
  .١٢٢رفة الدسوقي ، ينظر: حاشية الدسوقي على المغْني: مصطفى محمد ع - ٤



 ١٩ 

إذ  لهــا؛ مــن الجملــة، ولــيس مرادفــاً الكــلام عنــد ابــن هشــام أخــصو

ــترط    ــا، ولا يش ــكوت عليه ــن الس ــي يحس ــتقلَّة الت ــادة المس ــرطه الإف ش

   ـ    فيها ذلك، ولهـذا لا تعـد  ؛ لعـدم  اًجملـة الشـرط ولا جملـة الصـلة كلام

  .)١(إفادة كلٍّ منها

وهـي التـي تبـدأ     ،سـمية االنحـاة الجملـة علـى قسـمين      بعـض  وقد قسم

(جـاء  ، وفعليـة وهـي التـي تبـدأ بفعـل كــ       كـ ( محمـد مجتهـد)   سماب

يــد) ، ويبــدو أن النحــاة يقــوم ز ) و ( لا قائمــاً زيــد ) و ( ظننــت عليــاً

ــد نظــروا  ــإق ــى الجان ــةل ــد أقســام الجمل ــان ف ،ب الشــكلي فــي تحدي ك

عنـدهم المضـمون    ولـم يـراع   ،صدرها هو المعيـار فـي تحديـد نوعهـا    

ــد نوعهــا ، ــمها  فــي تحدي إذ علــى أربعــة أقســامالزمخشــري وقــد قس 

ــال ــة (( :ق ــى أربعــة أضــرب : فعلي ــة عل اســمية، وشــرطية، و، والجمل

ــة ــوه وظرفي ــب أخ ــد ذه ــك: ( زي ــرو ، وذل ــق)، أ)، ( وعم ــوه منطل ب

أمــا ابــن هشــام  )٢()) خالــد فــي الــدار)و(  ،ك)ه يشــكرعطــن تُإ(وبكــر 

سـمية هـي   فالا (( :قـال  ظرفيـة و ،سـمية ا ،علـى ثلاثـة أقسـام    مهاقسفقد 

ــد  ــي صــدرها اســم ، كـــ (زي ــائم)الت ــق) ،ق ــات العقي ــائو ،و(هيه م (ق
                                                             

أبــي العــلاء المعــري، محمــود محمــد محمــود  فــي شــعرينظــر: بنــاء الجملــة ودلالاتهــا  - ١

  .٢٨ ، ٢٠١٠لعربية ، النور ، جامعة ام درمان ، كلية الدراسات العليا ، كلية اللغة ا
  .٢٤المفصل:  - ٢



 ٢٠ 

ــد مــن جــوزه وهــو الأ ــونالزيــدان) عن ــة هــي خفــش والكوفي ، والفعلي

    ــص ــرب الل ــد) و (ض ــام زي ـــ (ق ــل ك ــدرها فع ــي ص ) .....، الت

) و ؟والظرفيــة هــي المصــدرة بظــرف أو مجــرور نحــو ( أعنــدك زيــد

بـالظرف والجـار والمجـرور     فـاعلاً  رت زيـداً ذا قـد إ) ؟(أفي الدار زيـد 

ــذوف  لا ، ــتقرار المح ــر بالاس ــدأ مخب ــا ، ومثَّـ ـ، ولا مبت ــه بهم ل ا عن

، وهـو  (زيـد فـي الـدار)   الزمخشري لذلك بـ (فـي الـدار) فـي قولـك:     

مبنــي ــى أن ــدالاســتقرار ا عل ــى لمق ــأر فعــل لا اســم ، وعل ه حــذف نَّ

  .،)١())ن عمل فيهألى الظرف بعد إالضمير وانتقل  ،وحده

ــة الشــرطية   ــه الزمخشــري فــي جعــل الجمل ــع أن مــا ذهــب إلي والواق

 الجملـة الشـرطية  لا تعـد  جملة مسـتقلة بـذاتها فيـه مجانبـة للصـواب إذ      

تتكـون امـا مـن جملتـين فعليتـين أو       عـدها جملة مسـتقلة بـذاتها علـى    

مـن الجمـل    نوعـاً  عـدها سـمية ، ولـو أردنـا    اخـرى  أمن جملة فعليـة و 

 عـد نوعـاً  تُ ا فـي حكمهـا إذ  يشـابهه  و مـا أسـتفهام  الا دخـال إ ولىكان الأ

  .)٢(عني الشرط والاستفهامأوليس الجمل  ،ساليبمن الأ

  

                                                             
  .٢/٤٣٣مغني اللبيب:  - ١
  .٢/٤٣٣ينظر: المصدر نفسه،  - ٢



 ٢١ 

  

  

  : التركيب الاسميأولاً

مـا تتـألف مـن المبتـدأ والخبـر وهـي       (( تعرف الجملـة الاسـمية بأنَّهـا   

ــا لا  ــان فيه ــان أساس ــا ركن ــهورة ، وهم ــمية المش ــد  التس ــتغني واح يس

ــر ــن الآخ ــا ع ــظ أن ،)١()) منهم ــاء (( ويلاح ــالعلم ــد درس ــة  واق الجمل

 ـإويبـدو أنهـا لـم تتخـذ طـابع الوحـدة        ،سمية تحت أبـواب متعـددة  الا ا لَّ

، أو مـن تبعـه مـن     في عصـور متـأخرة كمـا عنـد ابـن مالـك مـثلاً       

ــ ــزت ،)٢(اح ))رالشُ ــين    وتركَّ ــا الأساس ــى ركنيه ــدماء عل ــة الق دراس

كـل اسـم    (( :المبتـدأ بـالقول   سـيبويه ف عـر و ،المبتـدأ والخبـر  وهما : 

 بتــداء لاوالمبتــدأ والمبنــى عليــه رفــع ، فالا ،عليــه كــلام ىبنــلي ئبتــدا

 ـإيكون  بعـده عليـه فهـو     ا بمبنـي عليـه ، فالمبتـدأ الأول والمبنـي مـا     لَّ

  )٣(ليه))إمسند ومسند 

  
                                                             

  .٣٧الخبرية في نهج البلاغة: د.علي عبد الفتاح محيي الشمري ،  الجملة - ١
  .٢٩، لاتها في شعر أبي العلاء المعريبناء الجملة ودلا - ٢
  .٢/١٢٦الكتاب: سيبويه،  - ٣



 ٢٢ 

  

  

  في أدعية النهج أنماط التركيب الاسمي

 نكرة)المعرفة + الخبر ال(المبتدأ -١

يووأهمهـا  هـذا النـوع مـن الجملـة الاسـمية أول الأنـواع       عد ،  قـد عـد 

أصـل الكـلام ، فـإذا اجتمـع فـي الكـلام معرفـة        هـو   هذا النـوع النحاة 

ه ونكــرة فالمعرفــة مبتــدأ والنكــرة خبــر لــه ، قــال ســيبويه: (( وأحســن

 )١(بــالأعرف وهــو أصــل الكــلام)) إذا اجتمــع نكــرة ومعرفــة أن يبتــدئ

: ((واعلـم أن المبتـدأ أو الخبـر    قـائلاً  وقد أيـد ابـن السـراج هـذا أيضـاً     

ــة   ــا أربع ــا أو نكرتهم ــة معرفتهم ــن جه ــدأ  ، الأولم ــون المبت : أن يك

   مـر معرفة والخبـر نكـرة نحـو ( عن ) ، وهـذا الـذي ينبغـي أ   منطلـقٌ  و

، ويـرى ابـن جنـي أنـه إذا: ((اجتمـع فـي       )٢(يكون عليه أصـل الكـلام))  

، )٣(عرفـة ونكـرة جعلـت المبتـدأ هـو المعرفـة والخبـر النكـرة))        الكلام م

                                                             
  .١/٣٢٨الكتاب:  - ١
 ١/٦٥الأصول: ابن السراج ،  - ٢
 .٢٩ اللمع في العربية : - ٣



 ٢٣ 

وأصــل الخبــر أصــل المبتــدأ أن يكــون معرفــة  ويــذكر ابــن يعــيش أن

ــرة (( وإذا أ ــر إنك ــندت الخب ــم تُس ــه ل ــى مثل ــيئاًل ــب ش ــد المخاط إذ  ف

ف... وحقيقـة  لـى مخبـر عنـه معـرو    الفائدة إنما تحصـل بإسـناد الخبـر إ   

ــرة؛ ــون نك ــر أن يك ــه  الخب ــتفاد... لأنلأن ــزء المس ــلام أن  الج ــد الك ح

تبتــدئ بالاســم الــذي يعرفــه المخاطــب كمــا تعرفــه أنــت ، ثــم تــأتي 

  )١(بالخبر الذي لا يعلمه ليستفيده))

ــلحو ــنمط يص ــذا ال ــيم    ه ــتخبار، والتعظ ــر والاس ــى الخب ــة عل للدلال

ــى الأمــر ــنمط عل ــدل هــذا ال ــد ي ــه )٢(والاســتحقار، وق ، كمــا فــي قول

ِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ : ((تعالى ارَتُھُ إ   )٣()) فَكَفَّ

اللَّهـم إِنَّـك آنَـس الْآنسـين     (( :وقد ورد هذا الـنمط فـي قـول الإمـام (ع)    

ــي       ف مهدــاه ــك تُشَ لَيع ينكِّلــو ــة لِلْمتَ فَايبِالْك مهــر ضأَحو ــك لِأَولِيائِ

  هِمــي ــع علَ تَطَّلو مائِرِهــر س   مــائِرِه صــغَ ب ــم مبلَ ــمائِرِهم وتَعلَ ــي ض ف

ــةٌ ــك ملْهوفَ إِلَي مهــوب ــوفَةٌ وقُلُ ــك مكْشُ ــرارهم لَ فشــاهد الحــديث  )٤())فَأَس

                                                             
 .١/٨٦شرح المفصل ، ابن يعيش  - ١
  .٢٦. ة ودلالاتها في الصحيفة الصادقيةينظر: الجمل - ٢
  ٨٩سورة المائدة ،  - ٣
  .٤٠٦، ص ٢٢٧/خطبةنهج البلاغة،  - ٤



 ٢٤ 

الإمــام (ع) فأســرارهم لــك مكشــوفة ، وقلــوبهم إليــك  هنــا فــي دعــاء

ــا تعــد ــة هن ــة الجمل ــة ، فدلال ــأ تملهوف ــار ب ــالى مجــرد الإخب ن االله تع

لـى بيـان الحقيقـة الثابتـة     إ كافـة  لخلـق ا لع على أسـرار أوليائـه بـل   مطَّ

ن االله لا يخفــى عليــه شــيء ، "فــاالله تعــالى عــالم بأســرارهم ، فهــو بــأ

ــ ــان أق ــى الإنس ــد:  رب إل ــل الوري ــن حب نْسѧѧَانَ (( م ِ وَلَقѧѧَدْ خَلَقْنѧѧَا الإْ

ѧѧѧѧѧَھُ وَنَعْلѧѧѧѧѧُھِ نَفْسѧѧѧѧѧِوِسُ بѧѧѧѧѧْا تُوَسѧѧѧѧѧَھِ  مُ مѧѧѧѧѧْلَی ِ قѧѧѧѧѧْرَبُ إ َ مѧѧѧѧѧِنْ  وَنَحѧѧѧѧѧْنُ أ

وَرِیدِ     .)١()) حَبْلِ الْ

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .١٦سورة ق ،  - ١



 ٢٥ 

  

  

  

  معرفة)المعرفة+الخبر ال( المبتدأ -٢

عرفــة وخبــر مبتــدأ م الجملــة الاســمية يتكــون مــن هــذا الــنمط مــنو

ــد ــا كقولنا:(زي ــة أيض ــديقُ معرف ــي  ((، )١(ك)ص ــاء ف ــف العلم ــد اختل وق

ونقـل السـيوطي هـذه الآراء بـالقول:      )٢())تحديد المبتـدأ فـي هـذا الـنمط    

وعليــه الفارســي،  :: أحـدهما المبتــدأ أقــوال ((وإذا اجتمـع معرفتــان ففـي  

ك بالخيــار فمــا شــئت منهمــا فاجعلــه أنَّــ :وعليــه ظــاهر قــول ســيبويه

ذا كـان لـه   الأعـم هـو الخبـر نحـو: زيـد صـديقي. إ       والثاني: أن، مبتدأ

فـإن علـم منـه أنّـه فـي       أصدقاء غيره. والثالث: أنـه بحسـب المخاطـب،   

 ـ  عـن أ  علمه أحـد الأمـرين، أو يسـأله    ن القـائم؟ فقيـل   حـدهما بقولـه: م

  في جوابـه: القـائم  زيـد    المعلـوم عنـد    ، فـالمجهول الخبـر. والرابـع: أن

ــت    ــامس: إن اختلف ــر. والخ ــول الخب ــدأ ، والمجه ــو المبت ــب ه المخاط

ســابق. والســادس: ا فاللَّــأعرفهمــا المبتــدأ ، وإرتبتهمــا فــي التعريــف ، ف
                                                             

 .١/٦٥ينظر: الأصول ، ابن السراج  - ١
 . ٣٠الجملة ودلالاتها في الصحيفة الصادقية،  - ٢



 ٢٦ 

أن  ــي ــف متع ــداء ، والوص ــين للابت ــم متع ــائم ن لالاس ــو: الق ــر نح  لخب

فهـي الأسـاس    ،الأصـل فـي ذلـك كلـه الرتبـة     ((وقـد يكـون   ، )١())زيد

،  )٢())علـى الأصــل فـي الحكــم   فمـا تقــدم منهمـا هــو المبتـدأ اعتمــاداً   

لأنـه محكـوم عليـه ،     صـل المبتـدأ التقـديم؛   إنمـا كـان أ  : ((قال الرضي

، أن يكـون   ولا بد مـن وجـوده قبـل الحكـم ، فقصـد فـي اللفـظ أيضـاً        

  .)٣(حكم عليه))ذكره قبل ذكر ال

  )) فـي أغلـب    سـمية يـدلُّ  هـذا الـنمط مـن الجملـة الا    والمتتبع يـرى أن

ــون إســياق ــى الحصــر والقصــر، ولا يك ــاته عل ــد لَّ ــي ســياق التوكي ا ف

 ـ   ل هـذا الـنمط   والتخصيص ، ويقا  د علـم شـيئاً  حينمـا يكـون المخاطـب ق

عـن   عن الموضوع ، ولـم يكـن خـالي الـذهن وإنمـا قـد عـرف شـيئاً        

قبــل  لجرجــانيا ، وقــد أشــار إلــى هــذا المعنــى )٤())حيثيــات القضــية

ــين الخبــر النكــر دلاليــاً يــرى فرقــاً إذ الرضــي، ــالقول ب ة والمعرفــة ب

مـن لـم يعلـم    ذا قلت: ((زيـد منطلـق)) ، كـان كلامـك مـع      :((اعلم أنّك إ

ذلـك ابتـداء    فأنـت تفيـده    وكان ، لا مـن زيـد ولا مـن عمـر     أن انطلاقاً
                                                             

 .٢/٢٨همع الهوامع: السيوطي ،  - ١
 .٣٠لالاتها في الصحيفة الصادقية: الجملة ود - ٢
 ١/٢٢٩شرح الرضي على كافية بن الحاجب:  - ٣
 .٣٠الجملة ودلالاتها في الصحيفة الصادقية: - ٤



 ٢٧ 

ــد ا، وإ ــت:  ((زي ــرف أ ذا قل ــن ع ــع م ــك م ــان كلام ــق)) ، ك  نلمنطل

 ـا مـن زيـد وإ  مكان ، إ انطلاقاً فأنـت تعلمـه أنـه كـان     وا مـن عمـر  م ،

لـم يعلـم    من زيـد دون غيـره، والنكتـة أنـك تثبـت فـي الأول... فعـلاً       

قــد علــم  الســامع مــن أصــله أنــه كــان ، وتثبــت فــي الثــاني... فعــلاً

، ففـي    )١(لكنـه لـم يعلمـه لزيـد ، فأفدتـه ذلـك))      السامع أنـه كـان ، و  

نص الجرجـاني هـذا فـرق دلالـي واضـح بـين الخبـر النكـرة والخبـر          

الصــورة الذهنيــة المتشــكلة عنــد المتلقــي بــين العــارف  مــنالمعرفــة 

وبهـذا تكـون البنيـة الدلاليـة قـد اختلفـت        ،م بالحـدث بالحدث أو مـن قـا  

  بين الأول والثاني. جذرياً

 :مـام علـي (ع)  ورد هذا الـنمط مـن الجملـة الاسـمية فـي قـول الإ      وقد 

ــرِ   (( ــداد الْكَثي التَّعــلِ و ــف الْجمي صــلُ الْو ــتَ أَه ــم أَنْ ن ذإ، )٢())...اللَّه

ــول الإ ــي ق ــة التخصــيص واضــحة ف ــام (عدلال ــه الســلامم ــه لي ) وكأن

، الوصـف الجميـل لـه وحـده وكـل مـا عـداه لا يسـاوي شـيئاً          نيقول أ

دون غيــره لاتصــافه بالصــفات الحســنى  أهــل الوصــف الجميــلفهــو ((

والأمثــال العليــا ، والتعــداد الكثيــر مــن الــنعم والآلاء والمــنن والعطايــا 

                                                             
 .١٧٨-١٧٧دلائل الإعجاز: الجرجاني ،  - ١
  .١٥٣، ص ٩١نهج البلاغة: خ/ - ٢



 ٢٨ 

ــل ل ــوأن يؤم ــان ، فه ــرم والامتن ــأمول لك ــر م ــوإ خي ــة  ىن يرج للرحم

؛ لأن كرمــه لا يضــيق عــن ســؤال أحــد والغفــران فهــو أكــرم مرجــو

  .)١())ويده بالعطاء أعلى من كل يد

 جملة)المعرفة + الخبر ال( المبتدأ -٣

الجملـة تكـون خبـراً للمبتـدأ كمـا يكـون       كما يكون المفـرد خبـراً فـإن ((   

ولـذلك يحكـم علـى     واقعـة موقعـه؛   وكانت نائبـة عـن المفـرد    ...،ردالمف

ــالرفع ــراً أ ، )٢())موضــعها ب ــي تصــبح خب ــة الت ــد للجمل ــرولا ب بط تن ت

 ـبالمبتدأ برابط وهـو الضـمير وإ   ، وقـد تكـون   )٣(ا أصـبحت أجنبيـة عنـه   لَّ

لـى رابـط كمـا فـي قولـه      فـلا تحتـاج إ   ،فـي المعنـى   نفسه المبتدأ الجملة

ــالى: ُ قѧѧ(   تع حѧѧَدٌ  لْ ھѧѧُوَ الله َ ــل  ، )٤()أ ــي الأص ــروف ف ــر والمع أن الخب

لعلــل  لــى الجملــةرداً لكنــه قــد يخــرج عــن ذلــك الأصــل إيكــون مفــ

ــة ــاح  بيانية(توضــيحية) أو دلالي ــا النحــاة للانزي ــي ذكره ــل الت ــا العل ، أم

وسـيع  لـى ت الحاجـة إ  حـدهما : ((ألـى الجملـة فهـي   خبار من المفـرد إ بالإ

                                                             
  .٧/٤٤حبيب الخوئي .  :نهاج البراعة في شرح نهج البلاغةم - ١
  .١/٢٢٩شرح المفصل ،  - ٢
 .١/٢٣٠ينظر: المصدر نفسه ،  - ٣
  .١الإخلاص:  - ٤



 ٢٩ 

فـي بعــض   زيـل اللــبس ي ذلــك أن العبـارة فــي الـنظم والنثــر، والثـاني   

جـاز أن  ، ل أبـو زيـد   ) ولـو قلنـا : قـام   أبـوه  قـام  : (زيد كقولكالمواضع 

اً، فـإذا قـدمت بطـل كونـه كنيـة ،      لـه ولـد   نلا أ ،لـه هذه كنيـة   أن يظن

مــن هــذا  ،)١())أن فــي ذكــر الشـيء مظهــراً ومضــمراً تفخيمـاً   والثالـث 

 ـ   أن(( يتضح نهـا الاسـم   كثيـرة لا يعبـر ع   عـن معـانٍ   رالجملـة قـد تعب

ــرد ــاً المف ــياق إ)٢())غالب ــاج الس ــال  ، ويحت ــة لإيص ــر بالجمل ــى التعبي ل

  .المعنى المقصود بتفاصيله الدقيقة

تكـون علـى نـوعين: اسـمية      الجملـة التـي تقـع خبـراً     نبقي أن نذكر أ 

ــي    ــراض ف ــض الأغ ــع بع ــمية م ــة الاس ــب الجمل ــة ،(( وتتناس أو فعلي

ــة الاســمية أصــلح   ــة مــع أغــراض أُخــر ، فالجمل حــين تتناســب الفعلي

ــة   ــي حــين تتناســب الجمل ــم ، ف ــال والحك ــار والأمث ــر عــن الأفك للتعبي

ــاء))  ــف والرث ــع الوص ــة م ــف،  )٣(الفعلي ــمية وتختل ــة الاس ــن  الجمل ع

علــى الثبــات والــدوام ، فــي حــين تــدل  فــي دلالاتهــا إذ تــدلالفعليــة 

ففـي قـول أميـر     ،)٤(الجملة الفعلية علـى التجـدد ودخـول عنصـر الـزمن     

                                                             
  .١٣٩-١/١٣٨بو البقاء العكبري ، أاللباب في علل البناء والإعراب:  - ١
  .٣٥الجملة ودلالاتها في الصحيفة الصادقية:  - ٢
 .٣٦المصدر نفسه:  - ٣
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 ٣٠ 

ــه الســلام) ــا  (( :المؤمنين(علي ــائِبِين ولَ ــا خَ ــا تَردنَ ــأَلُك أَلَّ ــا نَس ــم إِنَّ اللَّه

ففــي ، )١())ولَــا تُقَايســنَا بِأَعمالِنَــاتَقْلبنَـا واجِمــين ولَــا تُخَاطبنَــا بِــذُنُوبِنَا  

ة تتجلـى رغبـة الإمـام مـع     خبر المبتدأ المنسـوخ مـن خبـر (إن) المؤكـد    

ــتعمال أ ــاده    اس ــدم رده عب ــة وع ــؤال الرحم ــي س ــد ف ــلوب التوكي س

اســتخدام  الســؤال والإلحــاح فــي الطلــب مــنالمــذنبين ويتضــح تكــرار 

ــارع  ــل المض ــيغة الفع ــي  ص ــألك ف ــي نس ــا إله ــين أنأي ي ــل ح لا  ك

ــماواتك ،   ــات س ــا برك ــدق علين ــذنوبنا وأن تغ ــاك ((تؤاخــذنا ب ــيس هن فل

ة إن عاملتنــا بــذنوبنا وعلــى أســاس أعمالنــا ، فنســألك مــن ســبيل للنجــا

،  )٢())تحملنــا علــى لطفــك وكرمــك وأن لا نرجــع خــائبين مــن بابــك نأ

ففي ذلك بيـان علـى الرغبـة فـي التجـدد والحـدوث للسـؤال مـن خـلال          

ل الفعل المضـارع وربمـا يعـود ذلـك إلـى تكـرار ذنوبنـا وتـراكم         استعما

أعمالنا غيـر الصـالحة فـنحن نرغـب بفضـلك وعفـوك فـي كـل حـين          

  وزمان مع تكرار الذنوب والأخطاء.

  

  

  
                                                             

 .٢٣٠، ص ١٤٣نهج البلاغة: خ/ - ١
  .٥/٣٨٧نفحات الولاية: - ٢



 ٣١ 

  

  

  

  

  

  جملة)المعرفة +الخبر شبه ال(المبتدأ -٤

ــاة    ــارئ أن ((النح ــظ الق ــديلاح ــة يقص ــبه الجمل ــار  ون بش ؛ الج

ــميه ــرف بقس ــرور والظ ــاني والمج ــاني والمك ــبه ((و ،)١())الزم ــع ش يق

النحـاة   وقـد عـد   ومجـروراً  أو جـاراً  ن ظرفـاً سـواء أكـا   الجملة خبـراً 

 ـ        ر ذلك حقيقة واقعة لا خـلاف فيهـا إنمـا وقـع الخـلاف فـي تأويـل الخب

ر المحـذوف  هما أم الاسـم المقـد  أهو الظـرف والجـار والمجـرور نفسـا    

  .)٢())يلتحق به الظرف والجار والمجرور؟الذي 

ــر (( ــروف الج ــرف وح ــة –إن الظ ــبه الجمل ــر ش ــي الخب ــانيكو -ف  ن

 ـ لـى الآخــر  بــين اسـمين لا يجــوز إسـناد أحــدهما إ  مــن العلاقـة   اًنوع

فيــؤتى بحــرف مــن تلــك الحــروف  لانتفــاء العلاقــة الجامعــة بينهمــا ،

                                                             
 .٣٨الجملة ودلالاتها في الصحيفة الصادقية:  - ١
 .١٤٣بناء الجملة ودلالاتها في شعر أبي العلاء المعري:  - ٢



 ٣٢ 

لأنـه يشـترط   ؛ سـماء المتنـافرة  نسـجام بـين تلـك الأ   نـوع مـن الا   لعمل

،  )١())المبتـدأ فـي المعنـى    كـون هـو نفـس   أن ي في الاسم الواقـع خبـراً  

 ــب ــول : (( الطال ــنمط ، نق ــذا ال ــة الأســاس له ــار هــو الوظيف  إن الإخب

جمـل  )) وغيـر ذلـك مـن ال   )) ، و(( الكتـاب فـوق المنضـدة   في الصـف 

  التي تفيد معنى الإخبار.

التســليم لأمــر االله ســمية علــى وقــد يــدل هــذا الــنمط مــن الجملــة الا

اللَّهـم  (( وحكمه فهو الحـاكم وبيـده كـل سـلطة ففـي قـول الإمـام (ع):       

إِنِّي أَعوذُ بِـك أَن أَفْتَقـر فـي غنَـاك أَو أَضـلَّ فـي هـداك أَو أُضـام فـي          

ــك ــأَمر لَ ــطَهد والْ أُض أَو كــلْطَان ــي ، )٢())س ــع الت ــارات الأرب ــذه العب فه

ــود  ــاًتع ــى أنإ جميع ــالي تشــير إل ــد الأفع ــى التوحي ــدى  ل ــى واله الغن

كل ميسـرة فـي ظـل لطـف االله     والنصر وغلبـة الأعـداء وجميـع المشـا    

ــلطانه ــاً ((، وس ــون محتاج ــف أك ــ فكي ــال أنَّ ــق ، والح ــي المطل ك الغن

 ـوالحـال أ  كـون ضـالاً  وكيف لـي أن أ  وات والأرضـين  اك نـور السـم  ن

السـلطنة لـك وأنـت     والحـال أن  مظلومـاً  ، وكيف لـي أن أكـون ذلـيلاً   

                                                             
 .١/٦٣الأصول، ابن السراج،  - ١
 .٣٨٥، ص ٢١٥/خطبة: المصدر نفسه - ٢



 ٣٣ 

 ـوأ مقهـوراً  ، وكيـف لـي أن أكـون مغلوبـاً    ذو القوة المتـين  ت صـاحب  ن

  .)١())الجبابرة الظالمينالاختيار والقدرة القاصم ظهور 

ومما جـاء فـي هـذا النـوع مـن الجملـة الاسـمية قـول الإمـام (عليـه           

جــاء الــنص فــي و )٢())اللَّــاعنينعلَيــك لَعنَــةُ اللَّــه ولَعنَــةُ الســلام): ((

ــى الأشــعث ــرد عل ــاء   ســياق ال ــي أثن ــدما اعترضــه ف ــيس عن ــن ق ب

خطبته، ويلاحـظ فـي هـذه الجملـة تقـديم الخبـر علـى المبتـدأ جـوازا          

وفيه دلالـة التخصـيص أي أن الإمـام قـد خـص الأشـعث باللعنـة لمـا         

  لاقاه من هذا المنافق من مواقف مليئة بالحقد والنفاق.

  

  

  

  

                                                             
  .١١٧-١٤/١١٦منهاج البراعة،  - ١

  .٥٧ص  ١٩خطبة نهج البلاغة:  - ٢

 



 ٣٤ 

  

  

  

  

  

  :: التركيب الفعليثانياً

 ،رها فعـل تـام  الجملـة الفعليـة هـي الجملـة التـي يتصـد       نإ يمكن القول

وهذا هو معيار النحاة فـي تقسـيم الجملـة كمـا سـبق لمـن جعلهـا علـى         

ة علــى قســمين فقــط وهمــا: الاســمية والفعليــة ، وتــدل الجملــة الفعليــ

ــار الأ  ــدد باعتب ــدوث والتج ــا الح ــال وارتباطه ــون فع ــالزمن ، وتتك ب

علـى صـدرها ، فلكـل فعـل فاعـل       الجملة الفعلية مـن أجـزاء اعتمـاداً   

 ـ    فيحتـاج إ  ، وقد يكون هـذا الفعـل متعـدياً    ى لـى مفعـول بـه ، وقـد يبن

  لى نائب فاعل.هذا الفعل إلى المجهول فيحتاج إ

  



 ٣٥ 

 :الفعل -١

ليـه تنسـب الجملـة الفعليـة     أحـد أهـم عناصـر الجملـة الفعليـة وإ      وهو 

: ((أمثلــة أقســامه الثلاثــة بــالقول فــه ســيبويه مبينــاً، وعر كمــا رأينــا

سـماء ، وبنيـت لمـا مضـى ، ولمـا يكـون       أخذت مـن لفـظ أحـداث الأ   

 ولـم يختلـف النحـاة كثيـراً     ،)١(ولم يقع ، ومـا هـو كـائن لـم ينقطـع))     

، ومضــارع فهــو عنــدهم ثلاثــة أقســام: مــاضٍ، ،لفعــلفــي تقســيمهم ل

مـن المضـارع    ا فعـل الأمـر مقتطعـاً   الكـوفيين الـذين عـدو    أن الَّوأمر إ

ــماً ــافوا قس ــل  وأض ــم الفاع ــو اس ــدائم وه ــل ال ــموه بالفع ــر س ، )٢(آخ

سـاس ذلـك   لفعل تقسيم آخر من حيـث البنـاء والإعـراب فهـو علـى أ     ول

 ـ  ـرب ومبنـي ، والأصـل فيـه البنـاء ، إ    يقسم على مع الأفعـال  مـن   نا ألَّ

فيمـا هـو أصـل للأسـماء وهـو      ما خـرج عـن هـذا الأصـل ودخـل      

ــمت  الإ ــال انقس ــراب ، (( والأفع ــارع    ع ــم ض ــام : قس ــة أقس ثلاث

ــارعة ت الأ ــماء مض ــاً   س ــون معرب ــذلك أن يك ــتحق ب ــة ، فاس  ،...ام

ضـارع الأسـماء مضـارعة ناقصـة،      والضرب الثـاني مـن الأفعـال مـا    

                                                             
  .١/١٢الكتاب:  - ١
  .١٦٦،ينظر: المدارس النحوية ، شوقي ضيف - ٢



 ٣٦ 

ــل الماضــي ــو الفع ــم يضــارع الأســماء  ، ووه ــا ل ــث م الضــرب الثال

  .)١())بوجه وهو فعل الأمر

  الفاعل:-٢

 ـأ هو العنصر الثـاني مـن عناصـر الجملـة الفعليـة ، ويعـد جـزءاً         اًساس

ــا ــه ،فيه ــتغناء عن ــن الاس ــد  ،ولا يمك ــالقول: ((عروق ــري ب ــه العكب  ف

، سـواء وجـد   عليـه  الاسم المسند إليـه الفعـل أو مـا قـام مقامـه مقـدماً      

 ـ )٢(منه فعـل حقيقـة أو لـم يوجـد))     ـ ا لمـاذا يتقـدم الفعـل عليـه    أم  د فق

الفاعـل كجـزء مـن الفعـل، لمـا       نأربعة أوجـه لـذلك ((أحـدها أ    تذُكر

، ومحـال تقـدم جـزء الشـيء عليـه ، والثـاني أن كونـه        نذكره من بعـد 

 ـيتصـور حقيقـة إ  لا  فاعلاً  ا بعـد صـدور الفعـل منـه ، ككونـه كاتبـاً      لَّ

ــى الاســم إ ، فجعــل فــي اللفــظ كــذلك ، والثالــث أنوبانيــاً ذا تقــدم عل

س لــى غيــره ، كقولــك: زيــد قــام أبــوه ، ولــيجــاز أن يســند إ فعــلال

جــاز أن يتقــدم علــى الفاعــل لــو  نكــذلك إذا تقــدم عليــه ، والرابــع أ

لــى ضــمير تثنيــة ولا جمــع ، والضــمير لازم لــه ، الفعــل لــم يحــتج إ

   )٣(وليس كذلك إذا تقدم)) ،كقولك: الزيدان قاما ، والزيدون قاموا
                                                             

 .٤/٢٠٨شرح المفصل:  - ١
 .١/١٤٨اللباب في علل البناء والاعراب، - ٢
 .١/١٤٩عراب : اللباب في علل البناء والإ - ٣



 ٣٧ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفعلينماط التركيب أ

علـى دلالـة فعلهـا ودلالـة كـل       أن دلالة الجملة الفعليـة تتوقـف أساسـاً   

، وتكــون دلالــة الحــدث ء المؤتلفــة معــه لتشــكيل تلــك الجملــةالأجــزا

  .يةالمقترن بزمن معين هي أبرز ما يميز الجملة الفعل

 الفعل الماضي: تركيب-١



 ٣٨ 

 ـ  إذ ،ودلالات مختلفــة الفعليــة عـن معــانٍ  ر هــذا الـنمط مــن الجملـة  يعب 

))الحـدث فـي الماضـي الـذي لا حـدود      عـن وقـوع    جملة الماضـي  رتعب

ــه... ــاً ل ــد يكــون قريب ــده ، فق ــنحن لا نســتطيع ضــبطه وتحدي ــد  ،، ف وق

للـزمن بأكملـه ، وقـد يقـع فـي جـزء        ، وقد يكـون مسـتوعباً   يكون بعيداً

: هــذه الجمــل مــاض مجهــول ، نحــو قولــك منــه ، فــالزمن فــي مثــل

مـا يكـون التعبيـر عـن هـذه       ) ، و(مـات الأنبيـاء) ، وغالبـاً   زيـد (سافر 

هـا صـيغة تـدل علـى مجمـل الماضـي حتـى        الجمل بصيغة (فعـل) ؛ لأنَّ 

 ، وفـي أحيــان أخـرى ((تعبــر  )١(تـأتي قرينـة تحــدد زمنـه وتخصصــه))   

واسـتمر   ،نجـز جملة الماضـي عـن حـدث وقـع فـي الـزمن الماضـي وأُ       

ѧѧذِینَ ( ولــه تعـالى: علـى حالــه حتـى زمــن الكـلام عنــه ، كق    َّ صѧِرَاطَ ال

نْعَمѧѧѧْتَ عَلѧѧѧَیْھِمْ  َ ــذين   إن(( إذ ،)٢()...أ ــؤلاء الـ ــل لهـ ــام حاصـ الإنعـ

ــزل حاصــلاً  ــم ي ــه ، ول ــالى ب ــلام خصــهم االله تع ــت الك ــى وق ،  )٣())إل

اسـتَعملَنَا اللَّـه وإِيـاكُم بِطَاعتـه وطَاعـة      (( ونظير ذلـك قـول الإمـام(ع):   

ــا  ــولِه وعفَ سرــه تمحــلِ ر بِفَض ــنْكُم عــا و ــالى ، )٤())عنَّ فاســتعمال االله تع

                                                             
 .٤٥-٤٤، الدكتور علي جابر المنصوري، عربيةنية في الجملة الالدلالة الزم - ١
 .٧الفاتحة: - ٢
 .٤٥الدلالة الزمنية في الجملة العربية: - ٣
  .٣٢٧، ص ١٩٠نهج البلاغة: خ/ - ٤



 ٣٩ 

ولـم يتوقـف حتـى وقـت      ،لهم بطاعته قـد حصـل فـي الـزمن الماضـي     

ــام(ع) ــلام الإم ــن أ   ،ك ــنهم لا يمك ــالى ع ــوه تع ــذلك عف ــع  نوك ينقط

  .بمجرد حصوله في وقت سابق أي في الزمن الماضي

 ـ  قـد تعبـر  ((وفي سياق آخر  حـدث وقـع فـي زمـن      ي عـن جملـة الماض

، وهـذا مــا نــراه فـي قــول أميــر   )١())مـاض يقــرب مـن زمــن الــتكلم  

ــد الاستســقاء ــه عن ــي دعائ ــؤمنين ف ــا (( :الم ــاحتْ جِبالُنَ انْص ــد ــم قَ اللَّه

ــتْ     جعا وــه ابِضرــي م تْ فــر يتَحــا و ــتْ دوابنَ امهــنَا و ضتْ أَرــر اغْبو

ولَادهـا وملَّـت التَّـردد فـي مراتعهـا والْحنـين إِلَـى        عجِيج الثَّكَالَى علَـى أَ 

فهـذه الأسـباب التـي سـاقها الإمـام قبـل الطلـب والـدعاء         ، )٢())موارِدها

اء لـه لبيـان الحـال الـذي وصـلت إليـه حـال النـاس جـر          كانت منطلقـاً 

 عــن زمــن  زمــن حصــولها لا يبعــد كثيــراً القحـط والجفــاف، ويبــدو أن

زة لعبــارات المركَّــالطلــب وبيــان الحــال علــى أن بــث الشــكوى بتلــك ا

لتــي وصــل إليهــا النــاس كــل هــذا لبيــان الحالــة المأســاوية ا المعــاني

  جراء القحط.

                                                             
 ٤٦الدلالة الزمنية في الجملة العربية:  - ١
  .١٩٦،ص ١١٥نهج البلاغة: خ/ - ٢



 ٤٠ 

وتمتـد إلـى    ،الماضـي والحاضـر   لماضـي عـن  ر جملـة الفعـل ا  وقد تعب

ــه دالاً ــرائن الســياقية التــي تجعــل من ــة  المســتقبل بفعــل الق ــى أزمن عل

اللَّهـم وقَـد بسـطْتَ لِـي فيمـا لَـا أَمـدح        ((: متعددة من ذلك قـول الإمـام  

بِه غَيـرك ولَـا أُثْنـي بِـه علَـى أَحـد سـواك ولَـا أُوجهـه إِلَـى معـادنِ            

   ــآد ــدائِحِ الْ م ــن ي عــان سلْتَ بِلــد عو ــة يبــعِ الر اضومو ــة بالْخَي ينيم

ينــوق ــوبِين الْمخْلُ برــى الْم ــاء علَ ــي  ،)١())والثَّنَ ــع ف ــاء واق ــدح والثن فالم

ــر ــي والحاض ــتقبل ، إن  ،الماض ــى المس ــتمر إل ــل  وسيس ــتعمال الفع اس

ــل   ــددة للفع ــة متع ــة زمني ــل الماضــي أعطــى دلال ــع الفع المضــارع م

تكـاد تتغـاير مـع أصـل      جعله يمتـد بزمنـه إلـى مواقـع زمنيـة     الماضي 

، ونظيـر ذلـك مـا ورد فـي قـول الإمـام (عليـه        الفعل ودلالتـه الزمنيـة  

ــلام) (( ــاكُم   الس إِيــا و ــقِّ وأَلْهمنَ ــى الْح ــوبِكُم إِلَ ــا وقُلُ ــه بِقُلُوبِنَ ــذَ اللَّ أَخَ

رــب ــل ال )٢())الص ــي الفع ــتقبل  ، فف ــى الحاضــر والمس ــة عل ماضــي دلال

واللفظيـة التـي جعلـت مـن دلالـة الفعـل الزمنيـة         بفعل القرائن السـياقية 

بعدا زمنيا آخـر مغـايراً لمـا يـدل عليـه هـذا الفعـل مـن دلالـة زمنيـة           

، وممـا ورد فـي ذلـك أيضـاً قـول الإمـام       أصلية وهو الـزمن الماضـي  
                                                             

 .١٥٤-١٥٣، ص ٩١نهج البلاغة: خ/ - ١

 .٣٦٩ص  ١٧٣خطبة نهج البلاغة:  - ٢



 ٤١ 

وقـد جـاء    ،)١())قَـاتَلَكُم اللَّـه لَقَـد ملَـأْتُم قَلْبِـي قَيحـاً      (( (عليه السـلام): 

ــة   ــة زمني ــد دلَّ دلال ــدعاء، وق ــى ال ــه معن ــل) وفي ــل الماضــي (قات الفع

  مختلفة عما وضع له من دلالة أصلية وفيه معنى الدعاء على 

وقد ورد الفعل الماضي مع (لا) النافية غير العاملـة وهـي الصـيغة الدعائيـة     

 لَـا  بـالُكُم  مـا المعروفة عند أهل اللغة ومنها قول الإمـام (عليـه السـلام): ((   

تُمددس شْدلَا لِرو يتُمده دقـول الإمـام (عليـه السـلام):      ومنه أيضاً، )٢())لِقَص

وفيها تكون دلالـة الفعـل الماضـي دلالـة حاليـة       ،)٣())فَلَا ظَفرتْ يد الْبائِعِ((

 ومستقبلية بفعل القرينة اللفظية التي تعطي دلالة زمنيـة مغـايرة لدلالـة الفعـل    

  الأصلية وهي دلالته على الزمن الماضي.

  

  

  

  
                                                             

 .٧٢ص  ٢٧خطبة : المصدر نفسه - ١
  .٢٥٦ص  ١١٩خطبة : المصدر نفسه - ٢
 .٦٨ص  ٢٦خطبة : المصدر نفسه - ٣



 ٤٢ 

  

  

  

  

  

  

  

  الفعل المضارع: تركيب-٢

ســماء لمشــابه ، والمــراد أنَّــه ضــارع الأالمضــارع بمعنــى المشــاكل وا

ــزة   ــع : الهم ــد الأرب ــن حــروف وهــي الزوائ ــا م ــا فيه أي شــابهها بم

ــد   ــوم) ، وق ــوم ، تقــوم ، ويق ــل (أقــوم ، ونق ــاء واليــاء مث والنــون والت

ــرب  ــم  أُع ــابهته الاس ــبب أي لمش ــذا الس ــارع  ((، و)١(له ــل المض للفع

فـي   فـي النحـو العربـي ؛ لأنـه مـن أكثـر الصـيغ دورانـاً         ةريكب مكانة

                                                             
  .٤/٢١٠ينظر: شرح المفصل،  - ١



 ٤٣ 

 ـ الاستعمال؛ ه أحـد صـيغتي الفعـل الرئيسـتين الـدالتين علـى زمـن        ولأنَّ

الأمــر محــدود الدلالــة  الحــدث ، الماضــي والمضــارع علــى اعتبــار أن

ــزمن ــى ال ــ ؛عل ــب لأنَّ ــتقبال ،  ه طل ــال أو الاس ــي الح ــوع شــيء ف لوق

ودلالة المضـارع علـى الـزمن واسـعة ؛ فهـو يتعـين للماضـي وللحـال         

ــة المصــاحبةو ــتقبال بحســب القرين ــراهللاس ــذا ن ــة عصــب ال ، وله دلال

فـي  يـتحكم   المضـارع  فمـن يـتقن اسـتعمال    ،الزمنية في اللغـة العربيـة  

ــه ال ــد إلي ــذي يقص ــي ال ــر الزمن ــن ، )١())تعبي ــددأن ((ويمك ــة  تح الدلال

ــرائن الســياقية الز ــة للفعــل المضــارع مــن خــلال الق ــة المختلف  ؛ لأنمني

مـن النظـر فـي السـياق      لزمن النحوي وظيفـة فـي السـياق ، فـلا بـد     ل

نَسـأَلُ اللَّـه منَـازِلَ    (( مـام(ع): ففـي قـول الإ  ،  )٢())لنكشف عـن الـزمن  

 اءدعشَةَ السايعمو اءدالشُّهاءافَقَةَ الْأَنْبِيرم٣())و(.  

حاليـة علـى الـرغم مـن      ،الفعـل المضـارع ههنـا دلالـة مسـتقبلية      يدلُّ

تجرد الكلام مـن القـرائن اللفظيـة بيـد أن السـياق المقـالي حـدد الدلالـة         

هداء ومعايشــة الســعداء منــازل الشــ نالزمنيـة دلالــة مســتقبلية باعتبــار أ 

                                                             
  . ١سنادية ، رمزي منير بعلبكي،المضارع ومكانته في التراكيب الإ نحو الفعل -١
 .٢٤٣اللغة العربية معناها ومبناها: تمام حسان،  - ٢
 .٤٩-٤٨، ص ٢٣نهج البلاغة: خ/ - ٣



 ٤٤ 

ولــيس فــي  ،تحــدث فــي عـالم الملكــوت نبيــاء هــي أمـور  ومرافقـة الأ 

ــادة ــا بصــيغة الجمــع (نســأل)،  عــالم الم ، وجــاء الفعــل المضــارع هن

نَحمـده علَـى مـا كَـان     ومثله ما جاء في قـول الإمـام (عليـه السـلام): ((    

ونَستَعينُه من أَمرِنَا علَـى مـا يكُـون ونَسـأَلُه الْمعافَـاةَ فـي الْأَديـانِ كَمـا         

ــدانِ   ــي الْأَب ــاةَ ف ــأَلُه الْمعافَ ــده،   )١())نَس ــال ( نحم ــد وردت الأفع ، فق

ونلاحــظ أيضــا أن الفعــل المضــارع هنــا  ،ونســتعينه، ونســأله، ونســأله)

ــت    ــد اختلف ــل ق ــة للفع ــة الزمني ــع وأن الدلال ــيغة الجم ــاء بص ــين ج ب

ــاءت   ــي ج ــياقية الت ــرائن الس ــل الق ــتقبل بفع الماضــي والحاضــر والمس

في النص ففي قوله (عليـه السـلام) (نحمـده علـى مـا كـان) فيـه دلالـة         

 ــ ــاقص وفــي قــول الإمــام (نحم ــة الفعــل الماضــي الن ده الماضــي بدلال

الاسـتقبال أمـا الفعـلان ( نسـأله ، ونسـأله)      على مـا يكـون) فيـه دلالـة     

 ـففيها دلالة  طلـب الإمـام المعافـاة فـي الأديـان      وقـد   الاسـتقبال  ال والح

ــدان  ــيغة  والأب ــارع بص ــل المض ــأتي الفع ــد ي ــتقبل، وق ــي المس الآن وف

أَسـأَلُ اللَّـه تَعـالَى أَن يجعـلَ لِـي      المفرد كقول الإمـام (عليـه السـلام): ((   

ــا  ــاً عاجِلً ــنْهم فَرج ــة   )٢())م ــة زمني ــارع دلال ــل المض ــد دل الفع ، وق
                                                             

 .٢٠٥ص  ٩٩خطبة نهج البلاغة:  - ١

  .٦١٨ص ٣٥رسالة  :المصدر نفسه - ٢



 ٤٥ 

فـي أمـر خـاص يعنـي     لأنـه  وجـاء بصـيغة المفـرد (أسـأل)      مسـتقبلية 

الإمام نفسه ولـيس قضـية عامـة تخـص المسـلمين كافـة ولـذا يسـتعمل         

  الإمام صيغة الإفراد لا الجمع.

  

  

  

  الفصل الثاني

  



 ٤٦ 

تركيب الإنشائي للدعاء في أنماط ال

  نهج البلاغة

  

  

  

  النداءتركيب : أولاً

مثـل الـدعاء والرغـاء،     ((الصـوت، وقـد يضـم    عرف النداء لغـة بأنـه:  

  .)١(وناداه مناداةً ونداء، أي صاح به))

قبـال بحـرف نائـب منـاب أدعـو ملفـوظ       فهـو (( طلـب الإ   أما اصطلاحاً

بــه أو مقــدر والمــراد بالإقبــال مــا يشــمل الإقبــال الحقيقــي والمجــازي 

لا  زيــد ولا يــرد يــا الله ،االمقصــود بــه الإجابــة ، كمــا فــي نحــو يــا 

                                                             
 .٦/٢٥٠٥الصحاح:  - ١



 ٤٧ 

لمنـادى جملـة فعليـة    النحويـون حـرف النـداء مـع ا     ولذا يعـد  ؛)١())تقبل

 و تقـديراً أ دعـو) لفظـاً  أداة النـداء نائبـة عـن الفعـل (أ     ، على اعتبـار أن 

 االله) أصـله  (قولـك ( يـا عبـد   ابـن هشـام: (   كما رأينا من التعريـف، قـال  

ــو ــل ، وأُ  أدع ــذف الفع ــد االله ، فح ــه )) عب ــا) عن ــب (ي ــذه  )٢(ني ، وه

ــى  ــداء ، الجملــة إنشــائية عل ــل الن ــة قب الــرغم مــن أنهــا كانــت خبري

 ، ويتضــمنه الــدعاء ممــثلاًء قصــد إنجــازي فــي صــيغة طلــبفالنــدا((

بــأداة نــداء مــذكورة ، أو مقــدرة تتحــد بالمنــادى فــي وحــدة دلاليــة لا 

 تنفــك عنــه ، وعلــى هــذا الأســاس تختلــف دلالــة جملــة النــداء تبعــاً 

ــم الم ــتلاف الاس ــاً لاخ ــف تبع ــذي يختل ــادى ال ــياقات  ن ــتلاف الس لاخ

  .)٣())وظروف القول التي يرد فيها

لنفســية بــين االحالــة فــي بيــان المســافة المكانيــة و داة النــداء تُســهمإن أ

نســبها لموضــوع يختــار مــن الكلمــات أ الإمــام نإ ذْالمنــادى والمنــادي إ

النـداء  دوات وكـذا فـي اختيـاره لأ    ،كلامه وأدلهـا علـى مكنونـات نفسـه    

الجمـل التـي تـرتبط بأسـلوب      مـر ذلـك مراعيـاً   ذا اقتضـى الأ و حذفها إأ

  النداء عندما يناجي ربه.
                                                             

  .٣/١٩٧حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك:  - ١
 .٢٠٢شرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام ،  - ٢
 ،٦٥-٦٤ينظر: الجملة ودلالاتها في الصحيفة الصادقية ،  - ٣



 ٤٨ 

ــاء   إن ــي دع ــؤمنين ف ــر الم ــد أمي ــداء عن ــي الن ــا ف أول صــيغة تطالعن

فــي  عمالاًوالأوســع اسـت  الـنهج صـيغة (اللهــم) ، وهـي الأكثــر انتشـاراً    

، أصـلها (يـا الله)   نإ عـن هـذه الصـيغة   دعاء الإمـام ، ويقـول اللغويـون    

وهــذه  ،)١(عــن يــاء النــداء المحذوفــة وأن هــذه المــيم المشــددة عوضــاً

       وجـلَّ  الصيغة تكتنز دلالـة علـى التقـديس والحمـد والثنـاء للبـاري عـز 

ــة الصــوتية والصــرفية ،   ــكلها البني ــا تش ــى ربم ــذه الصــيغة (( أنعل ه

مثــال  )٢())تعــالىذا اقترنــت بالــدعاء أفــادت الشــكوى إلــى االله الندائيــة إ

اللَّهــم إِنِّــي قَــد مللْــتُهم وملُّــوني ((: لام)ذلــك قــول الإمــام (عليــه الســ

وسئِمتُهم وسئِموني فَأَبـدلْني بِهِـم خَيـراً مـنْهم وأَبـدلْهم بِـي شَـراً منِّـي         

 ــ ــي الْمف ــح ــاثُ الْملْ مــا ي كَم مهــوب ــثْ قُلُ م ــماللَّهــد اســتفتح ، )٣())اء لق

وهـو أسـلوب متعـارف عنـد     ((، ام الـدعاء بأسـلوب النـداء (اللهـم)    الإم

ســمية المؤكــدة بـــ(إن) ، ثــم اســتعمل الجملــة الا )٤())العــرب الفصــحاء

الجهـاد، بعـد ذلـك      تعـالى مـن أصـحابه المتثـاقلين عـن     شـكواه الله  باثاً

                                                             
  .١/٣٦٦، شرح المفصل ١/٣٣٨ينظر: الأصول، ابن السراج  - ١
 .١٦٥أدب الدعاء في نهج البلاغة:  - ٢
 .٥٢، ص ٢٥البلاغة: خ/ نهج - ٣
  .١٦٥أدب الدعاء في نهج البلاغة:  - ٤



 ٤٩ 

علـيهم   الـى الـدعاء داعيـاً    استعمل صـيغة فعـل الأمـر الخـارج مجـازاً     

  بسبب ما لاقاه منهم. 

وقد تـرد الشـكوى فـي بيـان الحـال ثـم يعمـد الإمـام بعـد ذلـك إلـى            

اللَّهــم قَــد (( ومنــه مــا جــاء فــي الاستســقاء قولــه: ،الطلــب والســؤال

ــي     تْ فــر يتَحــا و ــتْ دوابنَ امهــنَا و ضتْ أَرــر اغْبــا و ــاحتْ جِبالُنَ انْص

ــي  مرا ف ددــر ــت التَّ ــا وملَّ هلَادــى أَو ــالَى علَ ــيج الثَّكَ ــتْ عجِ جعا وــه بِض

  ــين نحو ــة ــين الْآنَّ أَن محــار ــم فَ ــا اللَّه هارِدوــى م ــين إِلَ نالْحــا و هعاترم

، )١())موالِجِهـا  الْحانَّة اللَّهـم فَـارحم حيرتَهـا فـي مـذَاهبِها وأَنينَهـا فـي       

، وقـد ابتـدأ   يـان الحـال الـذي وصـلت إليـه الأمـور      لى بد عمد الإمام إفق

) لى االله عليــه وآلــهة النبي(صــنَّبــذكر الأنعــام ومــا أصــابها اقتفــاء  بســ

لــه فــي ذلــك حــديث  (صــلى االله عليــه وآلــه) فــالنبي ،ولعــادة العــرب

ــريف ــول: (( إذ ش ــباب يق ــولا ش ــه ل ــلا، فإن ــن االله مه ــلا ع ــعخُ مه  شَّ

ــائم ــر وبه ــيوخٌ عتَّ ــر وش ــالٌ عكَّ ــع وأطف ضر  ــذاب ــيكم الع ــب عل لَص

ومـنهم مـن كـان يجعـل      أما العـرب فكانـت تستسـقي بالبهـائم     ،)٢())صباً

                                                             
 .١٩٦، ص ١١٥نهج البلاغة: خ/ - ١
  .٣/٤٨١السنن الكبرى، البيهقي،  - ٢



 ٥٠ 

فــي أذنــاب البقــر الســلع والعشــر ويصــعد بهــا فــي الجبــال والــتلاع 

  .)١(قون بذلكتسالعالية وكانوا يس

ــد (( ــيغة  وق ــذه الص ــرن ه ــةتقت ــكال   الدعائي ــن أش ــكل م ــب بش الطل

ــد ــاالله تعــالى فــي مثــل هــذه التوســ الأخــرى كــالأمر والنهــي فتفي ل ب

وطلـب المغفـرة والرضـوان والعفـو عمـا بـدر مـن العبـد مـن           الحالة

ــوب ــام )٢())زلات وذن ــول الإم ــك ق ــال ذل ــلام) مث ــه الس ــم (( :(علي اللَّه

فَـإِن عـدتُ فَعـد علَـي بِـالْمغْفرة اللَّهـم       اغْفر لِي ما أَنْتَ أَعلَم بِـه منِّـي   

          ـراغْف ـمي اللَّهنْـدع فَـاءو لَـه تَجِـد لَـمـي ونَفْس ـنتُ مأَيا ولِي م راغْف

لِي مـا تَقَربـتُ بِـه إِلَيـك بِلسـاني ثُـم خَالَفَـه قَلْبِـي اللَّهـم اغْفـر لِـي            

ــزات الْأَلْ مالْ  ر اتوــه ــاظ وشَ ــقَطَات الْأَلْفَ سو ــاظ ح  اتــو ــانِ وهفَ جنَ

ــانِ ــدعاء  ،)٣()) اللِّس ــاء ال ــد ج ــر)فق ــر (اغف ــل الأم ــد  ؛بصــيغة فع بع

(اللهــم) بــاالله ســبحانه مــن  فكــان التوســل مخصوصــاً((، صــيغة النــداء

عــن أن أســلوب  دون أن تتضــمن الصــيغة الــدعاء علــى أحــد ، فضــلاً

                                                             
  .٧/١٧٢بي الحديد ، أينظر: شرح ابن  - ١
  .١٦٥البلاغة:  ينظر: أدب الدعاء في نهج - ٢

  .١٠٧-١٠٦، ص ٧٨نهج البلاغة: ك/ - ٣



 ٥١ 

أسـهم فـي توكيـد الرغبـة فـي تحقـق        دلاليـاً  التكرار للصيغة منحها بعـداً 

  .)١())الدعاء وتحقق الإجابة

هـي الصـيغة الثانيـة     غة (اللهـم) متبعـة بنـداء آخـر، وهـذه     وقد تأتي صي

مـن النــداء ، وهــي النــداء ب(يــا) النـداء المحذوفــة ، وهــو مــن بــاب   

الحـذف فلهـا دلالتهـا الخاصـة ربمـا      تأكيد النداء بنـداء آخـر ،أمـا علـة     

  ــدعو ــرب الم ــخ بق ــاد الراس ــداقاً للاعتق ــالى:  مص ــه تع وإِذَا (( لقول

سأَلَك عبادي عني فَـإِني قَرِيـب أُجِيـب دعـوةَ الـداعِ إِذَا      

 )٢())دعان فَلْيسـتجِيبواْ لـي ولْيؤمنـواْ بِـي لَعلَّهـم يرشـدونَ      

) هـو القـرآن النـاطق بمضـامين القـرآن      ليـه السـلام  (ع كيف لا وعلـي 

وآياتــه، ويــأتي هــذا النــوع مــن النــداء فــي مواضــع وصــف الــذات  

، وممــا جــاء فــي الصــلاة علــى النبــي الكــريم(ص)الإلهيــة ومــدحها و

اللَّهــم داحــي الْمــدحوات وداعــم (( :)ليــه الســلامذلــك قــول الإمــام (ع

ــ ــموكَات وجابِ سا الْمهيدــع سا وهيــق ــا شَ هتطْرــى ف ــوبِ علَ ــلْ  لَ الْقُلُ عاج

    ــولِك سرو كــد بع ــد محــى م ــك علَ كَاترب يامــو ــلَواتك ونَ ائِفَ صــر شَ

                                                             
 .١٦٦أدب الدعاء في نهج البلاغة:  - ١
 .١٨٦سورة البقرة:  - ٢



 ٥٢ 

الْخَاتمِ لِمـا سـبقَ والْفَـاتحِ لِمـا انْغَلَـقَ والْمعلـنِ الْحـقَّ بِـالْحقِّ والـدافعِ          

ــات ــالِيلِ   جيشَ الْأَض لَاتــو غِ صامــد ــلِ وال ــى   ،)١())الْأَباطي ــي عل إذ يثن

 داعـم المسـموكات وجابـل     بأنـه داحـي المـدحوات و    وجـلَّ  الباري عـز

 ـ لوب على فطرتهـا، ثـم  الق (صـلى االله عليـه    فضـائل النبـي   الإمـام  ذكري

 ـ   وآله) ي أسـلوب لغـوي تمتـد علـى جنحيـه      وصفاته إلى نهايـة خطابـه ف

ــي   روح ــوة النب ــة بنب ــدة المتيقن ــخ والعقي ــان الراس ــة بالإيم ــية مليئ  قدس

كثـر  الإمـام أ ، ثـم بعـدما ذكـر    (صلى االله عليـه وآلـه) وصـفاته الحقـة    

لـى تكـرار اللفـظ    ات النبـي البـارزة عمـد إ   من عشرين صـفة مـن صـف   

اللَّهـم افْسـح لَـه مفْسـحاً فـي ظلِّــك      (( (اللهـم) ، وبعـدها بـدأ بالطلـب:    

          ينـانالْب لَـى بِنَـاءـلِ عأَعو ـماللَّه كـلفَض ـنـرِ مالْخَي فَاتـاعضم زِهاجو

           لَـه ـكاثعتـنِ ابم ـزِهاجو هنُـور لَـه ـمأَتْمو نْزِلَتَـهم كيلَـد أَكْـرِمو هبِنَاء

     ـدع ـقنْطذَا م قَالَـةالْم ـيضرم ةادولَ الشَّـهقْبم    ـمـلٍ اللَّهفَص ـةخُطْبلٍ و

       اتونَـى الشَّــهمو ــةمارِ النِّعقَـرشِ وـيالْع دــرـي بف نَــهيبنَنَـا ويب ـعماج

  اللَّــذَّات اءــوأَهو    ـــفتُحو ينَــةأْنـــى الطُّمنْتَهمو ــةعالد خَـــاءرو

ةامـ   ،  )٢())الْكَر  لطلـب الواقـع بفعـل    داء متبعـة با فقـد جـاءت صـيغة الن

ــى الأ ــر بمعن ــظم ــدعاء ، ويلاح ــق ع  ال ــديم المتعل ــنص تق ــي ال ــى ف ل
                                                             

 .١٠١-١٠٠، ص ٧٢نهج البلاغة: خ/ - ١
 .١٠٢، ص ٧٢نهج البلاغة: خ/ - ٢



 ٥٣ 

 هتمــام الواضــح بشخصــية النبــيمتعلقــه فــي أســلوب لغــوي يؤشــر الا

ولـم يكـن ذلـك     (عليـه السـلام)   مـن قبـل الإمـام    (صلى االله عليه وآلـه) 

أفسـح لـه مفسـحاً،    ((ففـي قولـه:    (عليـه السـلام)،   في قول الإمـام  جزافاً

بنــاء البــانين بنــاءه ، واكــرم لــديك منزلتــه، واجــزه مــن  ىعلــ واعــل

 الإمـام أراد أن يبـين   أن ، كـل ذلـك يؤشـر   ))ابتعاثك لـه مقبـول الشـهادة   

ــية  ــك الشخص ــده لتل ــاري وعن ــد الب ــرى عن ــة كب ــك  ؛أهمي ــل تل لترح

 ـ       لى االله عليـه  الأهمية الـى نفـوس المـؤمنين الـذين يؤمنـون بنبوتـه (ص

 ،أفضـل خلـق االله مـن الأولـين والآخـرين      لرسـل وآله) خـاتم الأنبيـاء وا  

  لأن النبـي كـان المنقـذ الالهـي الـذي       ؛الجميـل  ودعاؤه له مـن بـاب رد

أنثـى لا لـذنب اقترفتـه إلـى      ة تـدفن الأنثـى وهـي حيـة كونهـا     ل أمحو

أمة تحترم حـق المـرأة وفـق منظـور الـدين الجديـد ، ودعـاء المـؤمنين         

فـرض وضـعه االله فـي كتابـه الكـريم فـي        (صلى االله عليـه وآلـه)   للنبي

إِنَّ اللَّــه وملائكَتــه يصــلُّونَ علَــى النبِــي يــا أَيهــا (( قولـه: 

، إذ ذهــب  )١())الَّــذين آمنــوا صــلُّوا علَيــه وســلِّموا تســليما

                                                             
  .٥٦سورة الاحزاب: - ١



 ٥٤ 

 ــ  ــي (ص ــي النب ــؤمنين عل ــلاة الم ــى أن ص ــرون إل ــه المفس لى االله علي

  .)١(مر بطلب الرحمة والدعاء لهالأكريمة تعني ) في الآية الوآله

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأمر تركيب :ثانياً

                                                             
 .١٠/٤٧٣ينظر: تفسير الأمثل ، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي،  - ١



 ٥٥ 

أســلوب الأمــر أحــد أهــم الأســاليب اللغويــة التــي تشــكل البنيــة  يعــد

ــب    ــاة وطل ــن مناج ــارة ع ــدعاء عب ــة أن ال ــدعاء بملاحظ ــية لل الأساس

بلاغيـة أو   إلـى معـانٍ   لغوي أمـري يخـرج مـن معنـاه الأسـاس      بأسلوب

دلاليـة أخـرى يــتحكم بهـا الســياق والمقـام وهــذه الـدلالات أو المعــاني      

وج الأمــر إلــى لســياقاتها، ومــا يهمنــا هنــا خــر البلاغيــة كثيــرة تبعــاً

لوقـوف عنـد هـذا    موضـوع دراسـتنا الـذي يحـتم ا     معنى الدعاء، وهـو 

لـى المعـاني المجازيـة الأخـرى التـي      المعنى ولم نعـتنِ بخـروج الأمـر إ   

رشــاد ، والتمنــي، يــون فــي مصــنفاتهم ومنهــا النصــح والإا البلاغحــدده

ــاس  ــورة، والالتم ــلها   والمش ــى أوص ــر حت ــا الكثي ــض، وغيره  بع

؛ لأنهـا ليسـت ضـمن موضـوع     لـى خمسـة وعشـرين معنـى    الدارسين إ

  ن تدرس في بحوث مستقلة.الدراسة ويمكن أ

  الأمر لغة:

ــه    ــره ب ــي، وأم ــيض النه ــروف، نق ــر مع ــان ((الأم ــي اللس ــاء ف  ج

   )١(وأمره...، والعرب تقول: أمرتك أن تفعل ولتفعل وبأن تفعل))

  أما الأمر اصطلاحاً:

                                                             
 .٣/١٢٥لسان العرب  - ١



 ٥٦ 

طلب حصـول الفعـل مـن الأعلـى إلـى الأدنـى حقيقـة اوادعـاء،         ((فهو 

 ،)١())أي ســواء أكــان الطالــب أعلــى فــي واقــع الأمــر أم مــدعيا لــذلك

ــواع الإ((وهــو  ــل ، وهــو أحــد  مــن أن نشــاء  وصــيغته تســتدعي الفع

 مـر عنـد العـرب   ب ، والأانواع الكـلام الـذي لا يدخلـه الصـدق أو الكـذ     

، ويكـون للوجـوب فـي الأصـل     ا لم يفعله المـأمور بـه سـمي عاصـياً    إذ

ــد     ــذهن عن ــادر ال ــتعلاء لتب ــل اس ــب الفع ــوعة لطل ــيغته موض ، وص

سماعها إلـى ذلـك ، وتوقـف مـا سـواه علـى القرينـة ، وقـد تسـتعمل          

حسـب مناسـبة المقـام فـالأمر هـو      صيغة الأمر في غيـر طلـب الفعـل ب   

ــد   ــتعلاء ، وق ــة الاس ــى جه ــن المخاطــب عل ــل م ــب حصــول الفع طل

تخرج صيغ الأمر عـن معناهـا الأصـلي إلـى معـان أخـرى تسـتفاد مـن         

لـذلك علـى    سياق الكلام وقـرائن الأحـوال ، وتـدل صـيغة الأمـر تبعـاً      

صــل إلَّــا أن يــدل والأمــر للوجــوب فــي الأ، ٢))معــان كثيــرة متنوعــة

ــك ــى خــلاف ذل ــل عل ــي الوجــوب وإ ،دلي ــة ف ــر حقيقي  نفصــيغة الأم

                                                             
  .١٤الأساليب الإنشائية في النحو العربي، عبد السلام هارون،  - ١
دلالات الأمـر فـي الخطــاب القرآنـي: الـدكتور مجيــد طـارش عبـد والــدكتور عزيـز ســليم         - ٢

ــدد    ــة، الع ــة التربي ــط، كلي ــة واس ــانية، جامع ــوم الإنس ــانيات والعل ــفة واللس ــي، لارك للفلس عل

  .٣٨، ص ، ٢٠١٢الرابعة، العاشر، السنة 



 ٥٧ 

ــة    ــدب والإباح ــاز كالن ــن المج ــو م ــا ه ــرى إنم ــان أخ ــتعمالها لمع اس

  .)١(وغيرها

وقد جاءت صـيغ الأمـر عنـد أهـل اللغـة الدالـة علـى الوجـوب علـى           

  ي:ه )٢(أربع صيغ

 ( افعلْ ) –فعل الأمر  )١

 المضارع المجزوم بلام الأمر (ِ ليفعلْ )  )٢

 سم فعل الأمرا )٣

  المصدر النائب عن فعل الأمر )٤

لـى  ج علـى صـيغتين همـا فعـل الأمـر الخـارج إ      وورد الدعاء في الـنه 

  مر.والمصدر النائب عن فعل الأ الدعاء مجازاً

  مرفعل الأب التركيب :ولاًأ

تتمركـز فـي طلـب العبـد     مر ومعنـاه فـي بنـاء الأدعيـة     إن دلالة فعل الأ

من ربه مـا ينقصـه مـن مختلـف الحاجـات سـواء أكانـت الماديـة منهـا          

ــة الإمــام  ــي أدعي ــا مــا ورد ف ــة ومــن أهمه ــه الســلام(ع أم المعنوي ) لي

للَّهم اغْفـر لِـي مـا أَنْـتَ أَعلَـم بِـه منِّـي فَـإِن عـدتُ          ا(( :طلب الغفرانب
                                                             

  ومابعدها. ١٤ ساليب الإنشائية في النحو العربي:ينظر: الأ - ١
  .١٤، مصدر نفسهينظر: ال - ٢



 ٥٨ 

 ةرغْفبِالْم لَيع دفَع         لَـه تَجِـد لَـمـي ونَفْس ـنـتُ مأَيـا ولِـي م راغْف ماللَّه

           خَالَفَـه ي ثُـمـانسبِل ـكإِلَي ـتُ بِـهبـا تَقَرلِـي م ـراغْف ـمي اللَّهنْدع فَاءو

 اتوشَــهو الْأَلْفَــاظ ــقَطَاتسو ــاظالْأَلْح اتــزملِــي ر ــراغْف ــمقَلْبِــي اللَّه

ــانِ ا اللِّس اتــو ــانِ وهفَ ــة الا إن إذ ،)١())لْجنَ ــل  دلال ــي الفع ــتقبال ف س

ــراره وا ــل أوتك ــب دوام الفع ــل وطل ــحة ب ــض ــي، ونؤش ــذلك دليل ن ر ل

فدلالـة طلـب    )،بـالمغفرة)  (فـإن عـدت فعـد علـي    ( :أولهما قول الإمـام 

 ا الــدليل الآخــر فهــو بتكــرارتجــدد الفعــل واضــحة فــي الســياق، أمــ

ــر ــع مــراتالفعــل (اغف ــذكر الشــيخ الشــيرازي فــي نفحــات ) أرب ، وي

ــة أن ــامالإ الولاي ــذا  م ــدعو به ــان ي ــلام) ك ــه الس ــ (علي ــدعاء ك  اراًرال

، )٢(لـى ذلـك بعـض القـرائن    ويتضرع به إلـى االله سـبحانه كمـا تشـير إ    

ن يكــون دعــاؤه هنــا ليــه الســلام) أكيــف للإمــام (ع ورب ســائل يســأل

ذنـب   على طلـب الغفـران وهـو إمـام معصـوم لا يصـدر عنـه أي        دالاً

تكــون ؟ و البــاطن فــي الســر أو العلــنصــغير أو كبيــر فــي الظــاهر أ

نـى  مقام الإمـام لـدى االله تعـالى يجعلـه يخشـى الغفلـة عـن أد        الإجابة أن

ذلـك فـإن كلماتـه تعليميـة لعمـوم       مصداق لتـرك الأولـى ، فضـلاً عـن    

                                                             
 .١٠٧-١٠٦، ص٧٨نهج البلاغة: ك/ - ١
  .٣/١٥٣ينظر: نفحات الولاية،  - ٢



 ٥٩ 

 ـ، إ)١(ب الـذي تنـاجي بـه خالقهـا    الأمة لتتعرف علـى الأسـلو   أحـد   ا أنلَّ

ــدعاء بقضــية الإاح ارشُــ ــنهج قــد ربــط هــذا ال  (عليــه الســلام) مــامل

وخلافه مع الخليفـة الثالـث بخصـوص العطـاء ومـا حصـل فـي زمـن         

عثمان مـن اسـتيلاء بنـي أميـة علـى بيـت مـال المسـلمين فكـان هـذا           

 ـ  الأمر دافعـاً  سـلمين فكـأن الإمـام    د باسـترجاع أمـوال الم  للإمـام إذ توع

نفسـه   فـي كلامـه هـذا شـائبة مـن الغضـب لنفسـه متهمـاً         قد أحس بأن

ــلاً ــالى: (  عمـ ــه تعـ ُسѧѧѧَكُمْ بقولـ نْف َ ѧѧѧوا أ عْلѧѧѧَمُ بِمѧѧѧَنِ  فѧѧѧَلاَ تُزَكُّ َ ھѧѧѧُوَ أ

قѧَىٰ ا علـى طلــب   ، ولـذا يكـون فعــل الأمـر هنـا علــى حقيقتـه دالاً     )٢()تَّ

هــذا التفســير بعيــد عــن  ا أنلَّــ، إ)٣(الغفــران فــي الحاضــر والمســتقبل

غضــبته  نعصــوم ولا يمكــن أن يغضــب لنفســه بــل إالواقــع فالإمــام م

مـن أجـل العدالـة والعـدل مـن      كانت من أجـل الفقـراء والمحـرومين ،    

  الحقوق إلى أصحابها ومن يستحقها. رجاعأجل إ

اختلـف اسـتعمال فعـل الأمـر فـي الـدعاء بـاختلاف الموضـوعات         وقد 

  وجاءت بشكل عام على نمطين رئيسين هما: ،التي ورد فيها

                                                             
  ينظر: المصدر نفسه. - ١
 .٣٢النجم:  - ٢
  .٢/١١٨مغنية ، ينظر: في ظلال نهج البلاغة ، محمد جواد  - ٣



 ٦٠ 

   ــدين أو لهــث وراء المصــالح ــن خــرج عــن حــدود ال ــى م ــدعاء عل ال

مـام بحـق طلحـة    الإ الدنيوية ومخالفة أمـر االله وحـدوده ، مـن ذلـك قـول     

للَّهــم إِنَّهمــا قَطَعــاني وظَلَمــاني ونَكَثَــا بيعتــي وأَلَّبــا النَّــاس ((والزبيــر: 

 لَيـا         عيمةَ فـاءسـا الْممأَرِهـا ومرـا أَبـا مملَه ـمكلَـا تُحا وقَدا علُلْ مفَاح

أَملَا وعملَا ولَقَـد اسـتَثَبتُهما قَبـلَ الْقتَـالِ واسـتَأْنَيتُ بِهِمـا أَمـام الْوِقَـاعِ         

ــةَ  يافا الْعدرــةَ و مــا النِّع ــرض الإ،  إذ )١())فَغَمطَ ــام((يع ــكواه  م ــا ش ههن

نه وتعالى بحـق طلحـة والزبيـر، فكأنـه يبـين أنـه مـا لجـأ         لى االله سبحاإ

، خالفـا أمـر االله سـبحانه فـي أمـر خلافتـه      نهمـا  الى الدعاء عليهمـا إلا لأ 

ذ بايعـاه ثـم ارتـدا    الـرحم ، وظلمـاه ، ونكثـا بيعتـه ، إ    فهما قطعا صـلة  

، فكانـت  ...قلبـوهم عليـه  ، ولم يكتفيـا بـذلك بـل حشـدا النـاس عليـه و      

، وممـا جـاء   )٢())للـدعاء علـيهم   سباب مجتمعـة سـبباً ودافعـاً لـه    تلك الأ

اللَّهـم فَـإِن ردوا   (( :في هـذا البـاب أيضـاً قـول الإمـام (عليـه السـلام))       

  مــاه بِخَطَاي مــلْه سأَبو مــتَه مــتِّتْ كَل ــاعتَهم وشَ مج ــض ــقَّ فَافْض ٣)())الْح 

ــظ ــل)   نلاح ــتت، وأبس ــض، وش ــال (افض ــتعمل الأفع ــد اس ــام ق أن الإم

حـثَّ الإمـام بهـذه     وقـد ، مـر قـد خرجـت مجـازا للـدعاء     وهي أفعـال أ 
                                                             

  .٢٢٥-٢٢٤، ص ١٣٧نهج البلاغة: خ/ - ١
 .١٦٧-١٦٦أدب الدعاء في نهج البلاغة،  - ٢
  .٢٦٥ص  ١٢٤خطبة  نهج البلاغة: - ٣



 ٦١ 

الخطبة أصحابه علـى القتـال ومواجهـة العـدو وعـدم الفـرار أمامـه ثـم         

عمد في هـذا المقطـع منهـا إلـى الـدعاء علـى الإعـداء ليقـوي عزيمـة          

ــة  ــى المواجه ــدفعهم إل ــحابه  أصــحابه وي ــه وأص ــك بأن ــن ذل ــداً م مؤك

 .أصحاب الحق وعدوهم هو صاحب الباطل

 ـأ مـر فهــو الــدعاء  ت بـه صــيغة فعــل الأ ا النــوع الثـاني الــذي جــاء م

 :قسام وهي) والسؤال وجاء على عدة أالطلب(

وورد ذلــك فــي الأدعيــة الخاصــة للإمــام لنفســه  الــدعاء للمفــرد -١

أَنْـتَ أَعلَـم بِـه منِّـي فَـإِن عـدتُ       اللَّهـم اغْفـر لِـي مـا     : ((من ذلك قوله

          لَـه تَجِـد لَـمـي ونَفْس ـنـتُ مأَيـا ولِـي م ـراغْف ماللَّه ةرغْفبِالْم لَيع دفَع

فــدعوة الإمــام هنــا لنفســه بــالمغفرة وهــذا ميــدان ، )١(...))وفَــاء عنْــدي

المـؤمنين   خاص للدعاء ولم تكـن دعـوة الإمـام لشـأن عـام مـن شـؤون       

، وإن كانــت فــي طياتهــا تحمــل شــأناً عامــاً قــد فصــلناه فــي موضــع 

، ودعــاء الامــام لغيــره دعــوة خاصــة وهــذا مــا جــاء بدعائــه )٢(آخــر

اللَّهـم وأَعـلِ علَـى بِنَـاء     (( للنبي الاكرم محمـد (صـلى االله عليـه وآلـه):    

ــه وأَ  ــديك منْزِلَتَ ــرِم لَ ــاءه وأَكْ ــانين بِنَ ــنِ  الْب م ــزِه اجو هــور ــه نُ ــم لَ تْم

                                                             
 .١٠٦، ص ٧٨نهج البلاغة: ك/ - ١
 من هذا البحث ٣٣ينظر: ص  - ٢



 ٦٢ 

   ةادـولَ الشَّـهقْبم لَـه كاثعتفمـن أفعـال الأمـر (اعـل . وأكـرِم      ، )١(...))اب

أعطـاه الإمـام لتلـك الشخصـية      م ، وأجـزه)) يلاحـظ بعـد دلالـي    ، وأتم

ــه)     ــه وآل ــلى االله علي ــرم (ص ــي الأك ــية النب ــة شخص ــة الملهم العظيم

ــى  ــد عل ــى التأكي ــد إل ــن  وليعم ــة أخرجــت م ــة جاهل ــى أم فضــلها عل

        س حياتـه  الظلمات إلـى النـور بفضـل هـذا الشـخص العظـيم الـذي كـر

 لتبليغ رسالة ربه التي كُلِّف بها على أكمل صورة.

مــور ويــأتي هــذا الــنمط مــن الــدعاء فــي الأ ،الــدعاء للجماعــة  -٢

 العامة التـي تخـص النـاس مـن ذلـك مـا جـاء فـي خطبـة الاستسـقاء:          

)) ــما اللَّهــقْينَا ســقاسو تَــكمحرو قَــكرِزو كَتَــكربو ثَــكنَــا غَيلَيع انْشُــر

 ــا قَــدــا مــي بِهيتُحفَــاتَ و ــا قَــدــا مةً تُنْبِــتُ بِهــبشعــةً موِيرــةً معنَاق

ــاتَ ــن)٢(...)) م ــح    ، فم ــقنا) تتض ــا ، واس ــر علين ــر (انش ــال الأم أفع

الحيـاة لـدى    فـي لأن أمـر الـدعوة أمـر عـام قـد أثـر        ؛الدعوة العامـة 

إلـى تلـك الـدعوة باسـم     لـذا يلجـأ الإمـام     ؛الناس وأخـذ يهـدد وجـودهم   

ــال   ــيهم الأطف ــن ف ــؤمنين بم ــك  الم ــون ذل ــى أن يك ــع عس ــبباً الرض س

ــوبهم  لإ نــزال الرحمــة التــي انقطعــت بســبب أفعــال بعــض النــاس وذن

                                                             
 .١٠٢، ص ٧٢نهج البلاغة: خ/ - ١
 .٢٣٠، ص ١٤٣نهج البلاغة: خ/ - ٢



 ٦٣ 

(عليـه   مـام وقـد قـدم الإ  ويعلنـوا تـوبتهم    ،منهـا  التي يجب أن يسـتغفروا 

 ذلك في صدر خطبته المباركة. السلام)

أهـل   ه عـن سـب  في ذلك قول الإمـام الـذي نهـى فيـه أصـحاب      ومما جاء

إِنِّـي أَكْـره لَكُـم أَن تَكُونُـوا سـبابِين ولَكـنَّكُم       (( :الشام في معركـة صـفين  

 ـ   ان أَصـوب فـي الْقَـولِ وأَبلَـغَ فـي      لَو وصفْتُم أَعمالَهم وذَكَـرتُم حـالَهم كَ

         حـلأَصو مهـاءمدنَـا واءمد ـنقاح ـماللَّه مـاهإِي كُمـبس كَـانم قُلْتُمذْرِ والْع

   ــن ــقَّ م ــرِفَ الْح عــى ي ــلَالَتهِم حتَّ ض ــن م مهــد اهو هِمــن يبــا و ذَاتَ بيننَ

ــوِ عريو ــه ــه جهِلَ ــج بِ ــن لَهِ انِ موــد الْعو ــي ــنِ الْغَ ع ــا ، )١())ي إن مم

 هـذا الكـلام درس أخلاقـي واجتمـاعي عظـيم يختـزن آثـاراً        يستفاد مـن 

ثــارة عــن ســب العــدو ولعنــه الــذي مــن شــأنه إ، وهــو النهــي كثيــرة

 (عليـه السـلام) درسـه    غضبه وتعميـق الكراهيـة ، وقـد واصـل الإمـام     

ــالقول:   ــل هــذه الحــالات ب ــة التعامــل مــع العــدو فــي مث ــيعلمهم كيفي ل

ــا...  ( ــن دماءن ــم احق ــاهم: الله ــبكم إي ــان س ــتم مك ــك ،  )وقل ــي تل فف

)) الإمــام أورد بهــذه العبــارة العميقــة ثلاثــة أدعيــة العبــارات يلاحــظ أن

  أو بعبارة أخرى كانت له ثلاث طلبات وهي:

  الطرفين.ولى: إطفاء نار الحرب وحقن دماء الأ
                                                             

 .٣٧٤، ص ٢٠٦/خنهج البلاغة:  - ١



 ٦٤ 

ــى والثان ــة: إشــاعة الصــلح والســلام بالإضــافة إل ــف الحــرب وأن  ي وق

  .يتحد المسلمون

ــلال ا  ــنهم الض ــد ع ــة: يبع ــوغهم  والثالث ــال دون بل ــابهم وح ــذي أص ل

، مناهضـته أهـل الحـق عـن     ف الجهلـة علـى الحـق ويكـفَّ    ؛ فيتعرالحق

وتكشـف هـذه الأدعيـة بجـلاء عـن مـدى سـعة صـدر الأمـام ورأفتـه           

 تى بأعدائه ، رغـم كـل مـا ارتكبـوه مـن جـرائم بحـق الإمـام        ورحمته ح

فـلا ينطـق بـأدنى مـا يكشـف عـن غضـبه         ،وأصـحابه  (عليه السـلام) 

  .)١())وانتقامه ، وينهى أصحابه عن سب العدو والتعرض له

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .٨/٧٠نفحات الولاية،  - ١



 ٦٥ 

  المصدر النائب عن فعل الأمر:تركيب : ثانياً

الـدعاء  صـيغة  عند مطالعـة نـص الـدعاء فـي نهـج البلاغـة يلاحـظ ((       

بالمصدر كان لهـا حضـور فاعـل فـي نهـج البلاغـة ، واسـتعمالها يفيـد         

ضـافاً إليهـا   الدلالـة علـى المبالغـة والتأكيـد فهـي تـدل علـى الحـدث م        

، مــن ذلــك قــول الإمــام فــي ســياق حديثــه )١(دلالتهــا علــى الاســمية))

ــة:   ــل المدين ــن أه ــة م ــن لحــق بمعاوي ــا ((...عم نْيــلُ د أَه ــم ــا ه فَإِنَّم

  وهعــم سو هأَورلَ وــد ــوا الْع ــا وقَــد عرفُ هإِلَي ــون عطهمــا و هلَيع قْبِلُــونم

ــى    ــوا إِلَ برةٌ فَهــو ــقِّ أُس ــي الْح نَا فــد ــاس عنْ ــوا أَن النَّ ملعو هــو عوو

 ((نلاحــظ أن الإمــام وفــي هــذا الــنص ،)٢())الْــأَثَرة فَبعــداً لَهــم وســحقاً

ــل الا ــى  يســتعمل الجم ــون عل ــدين : (مقبل ــمية لوصــف هــؤلاء المرت س

ــلاً  ــا) ، فض ــون إليه ــدنيا) ، (مهطع ــن أن ال ــاءت  ع ــة ج ــل الفعلي الجم

 ــ ــق، ورأوه ، وس ــوا الح ــد عرف ــد): (ق ــرف (ق ــدة بح معوه ، ...) ؛ مؤك

فناســب ثبــات  ،هــذه الأوصــاف وثباتهــا فــيهم ممــا يــدل علــى ثبــات

) ، وهـذا  لهـم وسـحقاً   مصـدر (فبعـداً  الدعاء علـيهم أن يـأتي بصـيغة ال   

ــة   ــة والأخروي ــة الدنيوي ــى الدلال ــتمل عل ــدعاء يش ــد ال ــدعاء بالبع ، فال

                                                             
 .١٦٧أدب الدعاء:  - ١
 .٥٤١، ص ٧٠نهج البلاغة: ك/ - ٢



 ٦٦ 

، وممــا ورد  )١())الإمــام مرغــوب فيــه فــي الــدنيا والآخــرة عــنهم مــن

بعـداً لَهـم كَمـا    (( :من دعاء بهـذه الصـيغة قـول الإمـام (عليـه السـلام)      

ــودتْ ثَمــدعحــاً (( قــول الإمــام (عليــه الســلام)ومنــه أيضــاً ، )٢())بفَقُب

فقـد ورد الـدعاء بصـيغة المصـدر النائـب عـن فعـل         ،)٣())لَكُم وتَرحـاً 

الأمر الخـارج إلـى الـدعاء مجـازاً وفيـه دلالـة المبالغـة والتأكيـد فـي          

ــدث    ــى الح ــدل عل ــي ت ــى فه ــذا المعن ــل ه ــى لان المصــدر يحم المعن

  .بالإضافة إلى الأسمية

  

  

  

  

  

                                                             
  .١٦٨أدب الدعاء في نهج البلاغة:  - ١

  .٣٨٦ص  ١٨١خطبة  نهج البلاغة:  - ٢

  .٧١ص  ٢٧خطبة : المصدر نفسه - ٣



 ٦٧ 

  النهيتركيب ثالثاً: 

((النهـي: خـلاف الأمـر: نهـاه ينهـاه نهيـاً فـانتهى         جاء فـي المعجمـات  

  .)١(وتناهى : كفَّ))

النهـي بـالقول: ((النهـي، لغـة: الزجـر عـن        الكلِّيـات وذكر الكفوي فـي  

  .)٢())لفعل أو بالقول كـ اجتنب الشيء با

 بجعلـه نقيضـاً   سـيبويه النهـي فـي كتابـه     فعـر أما في الاصطلاح فقـد  

ــه "اضــرب"))  ــي لقول ــه: (( "لا تضــرب" نف ــي وهــذا ي )٣(للأمــر بقول عن

ــب  نأ ــث والطل ــى الح ــر بمعن ــي   الأم ــلب أو نف ــى الس ــي بمعن والنه

لنهـي إلـى قيـدين:    ني فـي تعريفـه ا  الجرجـا  الشـريف  الأمر، وقد أشـار 

أحــدهما اشــتراط الاســتعلاء، والثــاني: صــيغة النهــي بقولــه: ((النهــي: 

ــر، ــد الأم ــل"))  ض ــه: "لا تفع ــن دون ــل لم ــول القائ ــو ق ــال )٤(وه ، وق

ــكَّاكي ــبيل      نإ ((الس ــى س ــون عل ــل" أن يك ــتعمال "لا تفع ــل اس أص

                                                             
 .١٣٤١، ، وينظر: القاموس المحيط  ٥١/٤٥٦٤لسان العرب ،  - ١
 .٩٠٣الكليات ،  - ٢
 .١/١٣٦الكتاب:  - ٣
  .٢٠٨التعريفات: الشريف الجرجاني،  - ٤



 ٦٨ 

ــ، إ)١(الاســتعلاء)) الاســتعلاء_ قــد يتلاشــى  هــذا المعنــى _ أعنــي ا أنلَّ

فقـد   ،يـرد فيـه النهـي   المقـام الـذي    فضـلاً عـن   ئن السـياقية بفعل القرا

ــد   ــد ، وق ــدعاء أو الالتمــاس أو الإباحــة أو التهدي ــى ال ــه إل تتحــول دلالت

ــبيل  أ ــى س ــي عل ــتعمل النه ــه: ((إن اس ــك بقول ــى ذل ــكاكي إل شــار الس

 ـ       التضرع، كقـول المبتهـل إلـى االله: لا تكلنـي إلـى نفسـي، سي دعـاء،  م

ــتعلاء،    ــبيل الاس ــى س ــة لا عل ــاوي الرتب ــق المس ــي ح ــتعمل ف وإن اس

باحــة، وإن إن اســتعمل فــي حــق المســتأذن، ســمي: إ، واًي: التماســمســ

 ــ ــرك، س ــخط الت ــام تس ــي مق ــتعمل ف ــداًماس ــر )٢())ي: تهدي ــد ذك  ، وق

تلــك المعــاني غيــر التــي ذكــرت يخــرج إليهــا مــن  البلاغيــون كثيــراً

ــوية، والإ  ــاء، والتس ــاد، والرج ــي، كالنصــح والإرش ــا النه ــة، وغيره هان

ودلالاتـه الخارجـة عـن معنـاه     مـر  فـي الأ  يضـاً ير، ورأينـا ذلـك أ  الكث

 ـ     الأ ل الأسـاليب التـي   صلي بفعل المقـام والسـياق، ويعـد النهـي مـن أوائ

خروجــه عــن دلالتــه الأصــلية إلــى دلالات بلاغيــة  تنبــه العلمــاء إلــى

ء ،  ومـن بـين هـؤلا   المقـام وقـرائن الأحـوال كمـا ذكرنـا     متنوعة بفعل 

سـيبويه مـن   مـن ذلـك ، و   نصـيب  فقـد كـان لهـم    علماء اللغة والنحـو 

لـى  صـلي إ لـى خـروج النهـي عـن معنـاه الأ     إ وائل العلماء الذين تنبهـوا أ
                                                             

  .٤٢٩مفتاح العلوم: السكاكي،  - ١
  .٤٢٩: مفتاح العلوم: السكاكي - ٢



 ٦٩ 

فقـد سـبق علمـاء البلاغـة فـي       ،بلاغيـة  و معـانٍ دلاليـة أخـرى أ   معانٍ

لـى  غـراض النهـي البلاغيـة إذ تنبـه إلـى خـروج النهـي إ       حديث عن أال

فعــال فيجزمهــا. ((هــذا بــاب مــا يعمــل فــي الأ :معنــى الــدعاء قــائلاً

 ـوذلك: لم ا. والـلام التـي فـي الأمـر ، وذلـك فـي قولـك: ليفعـلْ        . ولم ،

وذلـك قولـك: لا تفعـل ، فإنمـا همـا بمنزلـة لـم ، واعلـم          ،ولا في النهي

ــلام ولا فــي الــدعاء بمنزلتهمــا فــي الأمــر والنهــي  ــكأن هــذه ال  ، وذل

هــذا الــنص  ، مــن)١())قولــك: لا يقطــع االله يمينــك ، وليجزيــك االله خيــراً

يه كـان مـن أوائـل مـن تنبهـوا إلـى خـروج النهـي         يتضح لنا أن سـيبو 

عن معناه الأصـلي إلـى معنـى الـدعاء ، وقـد أشـار الفـراء فـي كتابـه          

 ،معاني القرآن إلـى بعـض المعـاني البلاغيـة التـي يخـرج إليهـا النهـي        

ــدعاء ــا ال ــه ،ومنه ــي قول ــالى فف ــىٰ  ((: تع ــس علَ ــا اطْم نبر

قُلُـوبِهِم فَلَـا يؤمنـوا حتـىٰ يـروا      أَموالهِم واشدد علَىٰ 

  ((يمالْـأَل ـذَابالْع)٢( ، قـال قولـه: "فـلا يؤمنـوا" ، كــل    الفــر)) :اء

ــذاب    ــروا الع ــى ي ــوا حت ــلا يؤمن ــم "ف ــال الله ــه ق ــاء ، كأن ــك دع ذل

                                                             
  .١/١٤٢، وينظر: المصدر نفسه  ٣/٨الكتاب:  - ١
 .٨٨سورة يونس:  - ٢



 ٧٠ 

إلـى   اء قـد تنبـه أيضـاً   الفـر  نأ ، فمن هذا الـنص يتضـح جليـاً   )١(الأليم))

 وهـو مـن المعـاني البلاغيـة الكثيـرة      ،خروج النهي إلـى معنـى الـدعاء   

، وقــد ذكــر ذلــك كثيــر مــن علمــاء اللغــة التــي يخــرج إليهــا النهــي

  رهم ولا يسع المجال لذكرهم ههنا.وغي

نــى لــى معخــروج النهـي إ  هــو وفـي واقــع الأمـر أن مــا يعنينــا هنـا   

فـي دعـاء أميـر    ل النهـي  ، فقـد شـكَّ  الدعاء الذي هو موضـوع دراسـتنا  

مــن أنماطــه التــي  نــواع الطلــب جـزءاً مـن أ  نوعــاً بوصــفه المـؤمنين 

سـلوب  فقـد جـاء الـدعاء بأ    ،نفسـه الزكيـة  ر بها الإمام عـن مكنونـات   عب

لموضـوع الـدعاء    النهي فـي مناسـبات عـدة وقـد اختلفـت دلالتـه تبعـاً       

لســؤال فــي خطبــة الاستســقاء يكــرس الإمــام ففــي موضــع الطلــب وا

ذنـوب عبـاده التـي كانـت      يسـتر  للطلب مـن البـاري بـأن    سلوب النهيأ

للَّهـم خَرجنَـا إِلَيـك حـين اعتَكَـرتْ      (( :في حصـول القحـط واليـبس    سبباً

ــتَ     ــود فَكُنْ ــلُ الْج خَايــا م ــنين وأَخْلَفَتْنَ الس ابِيرــد ــا ح ــاء  علَينَ جالر

ــتَمسِ ــاغَ لِلْملْ ــام  لِلْمبتَــئِسِ والْبلَ الْغَم ــع نمو ــام ــنَطَ الْأَنَ ــدعوك حــين قَ نَ

                                                             
 .١/٤٧٧معاني القرآن: الفراء،  - ١



 ٧١ 

وقولــه ، )١())وهلَــك الســوام أَلَّــا تُؤَاخــذَنَا بِأَعمالِنَــا ولَــا تَأْخُــذَنَا بِــذُنُوبِنَا

  خرى:في خطبة أ

))     ـنلْنَـا معلَـا تَجو ثَـكنَا غَيـقفَاس مكْنَـا     اللَّهللَـا تُهو ينطالْقَـان  ينـنبِالس

       ينماحالـر ـمحـا أَرنَّـا يم اءـفَهـلَ السـا فَعذْنَا بِملَا تُؤَاخإِنَّـا    ...و ـماللَّه

نَسأَلُك أَلَّا تَردنَا خَـائِبِين ولَـا تَقْلبنَـا واجِمـين ولَـا تُخَاطبنَـا بِـذُنُوبِنَا ولَـا         

ــا ــنَا بِأَعمالِنَ ســي ، )٢())تُقَاي ــرفف ــع الض ــا   موض ــا رأين ــة ههن والحاج

وكانــت العبــارة معبــرة عــن صــاحبها موحيــة  ،خــلاص فــي الــدعاءالإ

ــية ــه النفس ــاعره وخلجات ــاده   ،بمش ــل عب ــاري أن يعام ــأل الب ــو يس وه

غلــب الآفــات مــام ســبب الشــدة والــبلاء وأويعلــل الإ بكرمــه لا بعدلــه،

ــاس ــوب الن ــا  ،بســبب ذن ــة مستعصــية م ــزال مشــاكلهم قائم ــم  ولا ت ل

ــوا إ ــيتوب ــالى ويس ــى االله تع ــارة الإل ــو، وعب ــألوه العف ــام تغفروه ويس م

هـا نبـي االله نـوح (عليـه السـلام) إلـى ربـه بشـأن         تشبه الشكوى الذي بثَّ

يرسـلِ   فَقُلْت اسـتغفروا ربكُـم إِنـه كَـانَ غَفَّـارا     : (()٣(قومه

                                                             
 .١٩٧-١٩٦، ص ١١٥نهج البلاغة: خ/ - ١
 .٢٣٠، ص ١٤٣: خ/نهج البلاغة - ٢
  .٥/٨٣ينظر: نفحات الولاية،   - ٣



 ٧٢ 

ــدرارا  كُم مــي ــماء علَ ــي، )١()) الس ــا ورد ف ــارك  كم ــه تب قول

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُـرى آمنـواْ واتقَـوا لَفَتحنـا علَـيهِم      ((وتعـالى:  

بركَــات مــن الســماء والأَرضِ ولَكــن كَــذَّبواْ فَأَخــذْناهم 

ثـم طـرح الإمـام طلبتـه علـى البـاري        ،)٢())بِما كَـانواْ يكْسِـبونَ  

ــك بِالســحابِ الْمنْبعــق والربِيــعِ وانْشُــر ع(( تبــارك وتعــالى: ــا رحمتَ لَينَ

          بِـه دتَـرـاتَ وم ـا قَـدم ـي بِـهيابِلًـا تُحاً وـحس قونالْم اتالنَّبو قغْدالْم

ــاتَ ــد فَ ــا قَ ــارات الإ، )٣())م ــي عب ــا ورد ف ــامفم ــلام) م ــه الس  ( (علي

ومصـائب عضـال مـن     شـديد  قحـط مـن  لمـا عانـاه النـاس     تام انعكاس

ــة أ ــن جه ــاً رى تضــمنتخــجهــة، وم ــدة بالأ طلب ــوم الملب ، مطــارللغي

تتجــه صــوب  اًخيــراً مباركــاً ونباتــات طريــة جميلــة ، وأربيعــكــذلك و

، رض وتسـتعيد كـل مـا فقـد    تـي تحيـي الأ  مطـار ال نتيجة نهائية هـي الأ 

                                                             
 .١١-١٠سورة نوح:  - ١
 .٩٦سورة الأعراف:  - ٢
 .١٩٧، ص ١١٥نهج البلاغة: خ/ - ٣



 ٧٣ 

بـل سـنة تتلافــى    فحسـب  ولا تكـون تلـك السـنة سـنة عـامرة بالبركـة      

  .)١())سنوات الجفاف السابقة

بتـه المتضـمنة وصـف المتقـين     مـام فـي خط  يشـير الإ  وفي موضع آخـر 

إِذَا زكِّــي أَحــد مــنْهم خَــافَ ممــا (( لــى مســألة نقــد الــذات قــال (ع):إ

يقَالُ لَه فَيقُـولُ أَنَـا أَعلَـم بِنَفْسـي مـن غَيـرِي وربـي أَعلَـم بِـي منِّـي           

          ظُنُّـونـا يمـلَ مـي أَفْضلْنعاجو قُولُـونـا يي بِمـذْنلَـا تُؤَاخ ـمي اللَّهبِنَفْس

ــا يعلَ ــا لَ ــي م ــر لِ اغْفوــون ــاري أن لا ، )٢())م ــن الب ــام م ــب الإم فيطل

 ـ     عجـاب الموجـب للسـخط    ة الإيؤاخذه بتزكيـة المـزكين التـي هـي مظنَّ

ــذة ــه أوالمؤاخ ــورع  ، ويجعل ــوى وال ــي التق ــون ف ــا يظن ــل مم ، )٣(فض

هـو   وجـلَّ  البـاري عـز   قـدم نحـو  ن من موانـع الرقـي والت  وإننا لنعلم أ((

 ن يشــعرون بــالخوف دائمــاًمــدح المــداحين وتملــق المتملقــين ، والمتقــو

ــدح الآ ــن م ــذراًم ــرين ح ــب   خ ــرور والعج ــى الغ ــوقهم إل ــن أن يس م

ــوا أعظــم مــن   ــم يســألون االله أن يكون ــى ســخط االله ، فه فيتعرضــون إل

ــا))   ــألوه غفرانه ــة س ــية خفي ــديهم معص ــت ل ــديح وإن كان ــك الم ، )٤(ذل
                                                             

 .٥/٨٤نفحات الولاية:  - ١
 .٣٥٢، ص ١٩٣نهج البلاغة: خ/ - ٢
  .١٢/١٢٣نهج البلاغة،  ينظر: منهاج البراعة في شرح - ٣
  .٧/٤٢٤نفحات الولاية:  - ٤



 ٧٤ 

ــي  ــي وردت ف ــة الت ــة الدعائي ــة الإوالجمل ــلام خطب ــتمم لك ــام هــي م م

ــ ــين ال ــام (عالمتق ــنهم الإم ــاه ع ــى ذي حك ــي إذا زك ــه الســلام)، يعن لي

علـم بنفسـي ، ويـدعو    اف منـه ويجيـب المزكـي بقولـه: أنـا أ     حدهم يخأ

ـلهـم لا تؤاخـذني بمـا يقولـون... ، إ    ه بقوله: الرب  بـي الحديـد   ابـن أ  ا أنلَّ

حكايـة عـن    المعتزلي ذكـر أن هـذه الجملـة مـن كـلام الإمـام نفسـه لا       

قولـه: "اللهـم لا تؤاخـذني بمـا يقولـون..." إلـى آخـر        ل: (( والمتقين قـا 

 ه قــال لقــوم مــرالكــلام مفــرد مســتقل بنفســه منقــول عنــه (ع) ، أنَّــ

عليهم وهـم مختلفـون فـي أمـره ، فمـنهم الحامـد لـه ، ومـنهم الـذام ،          

ــاه: اللهــم ــال: "اللهــم لا تؤاخــذني..." ... ، ومعن ــا ينســبه إ فق ــان م ن ك

، فـلا تؤاخـذني بـذلك ،    الموجبـة الـذم حقـاً   الذامون إلـي مـن الأفعـال    

لا يعلمونـه مـن أفعـالي، وإن كـان مـا يقولـه الحامـدون         واغفر لـي مـا  

مـا ذهـب    ، وفـي الواقـع أن  )١(، فاجعلني أفضـل ممـا يظنونـه فـي))    حقاً

       عنـدما ينسـب هـذا     غريبـاً  إليه ابـن أبـي الحديـد فـي قولـه هـذا يعـد

لأن الأظهـر والأنسـب مـن     ؛الكلام للإمـام نفسـه لا حكايـة عـن المتقـين     

  هــذا غيـر خــاف  هــذا الـدعاء لســان حـال المتقـين و    ظـاهر الـنص أن

مـن معطيـات الـنص     اً، أن دلالـة النهـي هنـا كانـت جـزء     على المتلقـي 

                                                             
 ٣١١-١٠/٣١٠شرح ابن أبي الحديد :  - ١



 ٧٥ 

للتغلـب علـى الـذات ونهـي الـنفس       واسـعةً  ل مسـاحةً الدعائي الذي شـكَّ 

ختلفـت الدلالـة عمـا رأينـاه فـي      ومـن ثَـم ا  الهوى والغرور والكبـر  عن 

سـؤال عنـد اشـتداد    عـن طلـب و   النص الأول عندما كـان النهـي معبـراً   

  لحاحها.الحاجة وإ

الإمـام علـى طلحـة والزبيـر حيـث قـال       دعـاء   ومما ورد في هذا البـاب 

ــا  (( ــاني ونَكَثَ ظَلَمي وــان ــا قَطَع مإِنَّه ــم للَّه ــي ــاس علَ ــا النَّ أَلَّبــي و تعيب

فـي   ، فقـد ورد النهـي  )١())فَاحلُلْ ما عقَـدا ولَـا تُحكـم لَهمـا مـا أَبرمـا      

 دعاء مجــازاًالــ قــول الإمــام (لا تحكــم لهمــا مــا أبرمــا) الخــارج إلــى

نكـث بيعتـه الشـرعية وهمـا طلحـة      و على من خرج عـن حـدود الـدين   

 ـوالزبير  ي ورد فـي سـياق مغـاير لمـا رأينـاه فـي النهـي        ونرى أن النه

  .عند اشتداد الحاجة وإلحاحهامن الطلب والسؤال 

  

  
                                                             

 .٢٢٥-٢٢٤، ص ١٣٧خ/نهج البلاغة:  - ١١



 ٧٦ 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث
  



 ٧٧ 

الصوت والبناء الصرفي في  دلالات
  نھج البلاغةالدعاء في 

  

  

  

  

ً: دلالات الصوتأ   ولا

الدلالة الصـوتية ((  إن الـنص بـل    لـى مـن أهـم المحـاور للـدخول إ     تعـد

ــو ــي المح ــنص    ره ــات ال ــف مكنون ــي تكش ــه، فه ــدخول إلي الأول لل

ــي أ ــا تشــكِّوالخــوض ف ــه؛ لأنه ــلامعماق ــاء الك ــى لبن ــات الأول  ،ل اللبن

ــه   ــد تنب ــانية المعاصــرة ، وق ــات اللس ــم مظــاهر الدراس ــن أه ــد م وتع

إلــى أهميــة الصــوت فــي بنــاء الكــلام وبنــاء المعنــى  العــرب قــديماً



 ٧٨ 

ــة  ــن الدلال ــف ع ــع لآراء ال ،)١())والكش ــرى أن ((والمتتب ــدماء ي ــن ق م

أو الصـوت ومـا    لمناسـبة بـين اللفـظ ومدلولـه    أوائل مـن أشـار إلـى ا   

(ت  يــدل عليــه مــن علمــاء اللغــة، هــو الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي

، )٢(هنــاك اتفاقــاً بــين الصــوت ومــا يــدل عليــه)) الــذي رأى أن ه)١٧٥

وصرصــر الجنــدب صــريراً وقــد أفصــح عــن ذلــك بــالقول: ((صــر ،

، وكــل صــوت شــبه ذلــك ر، وصــر البــاب يصــ صرصــرةًالأخطــب 

ــع فــي إعــادة   ــه تخفيــف وترجي ــان في ــإذا ك ــد، ف فهــو صــرير إذا امت

 ـ ففـي ذلــك إشــارة  )٣(وعف كقولــك: صرصـر الجنــدب صرصــرة)) ض ،

ؤخـذ  واضحة إلى الربط بـين الصـوت ومـا يـدل عليـه دلالـة إيحائيـة تُ       

بر عن المعنى المقصود.من صفة الصوت الذي ع  

                                                             
ــاً  - ١ ــاد أنموذج ــات المع ــى، (آي ــاء المعن ــي بن ــا ف ــة الصــوتية وأثره ــان صــاحب الدلال )، جن

ــ ــة، مجل ــوم الإكطاف ــات للعل ــة للبن ــة التربي ــانية، ع ة كلي ــة ،  ١٥نس ــنة الثامن ، ص ٢٠١٤الس

١٦.  
ــدولي    - ٢ ــؤتمر ال ــوم، بحــوث الم ــة خضــير مظل ــج البلاغــة: رمل ــي نه ــة الصــوتية ف الدلال

  .٢٧٩، ٤الأول/جامعة الكوفة نهج البلاغة سراج الفكر وسحر البيان)، ج
  ٨٢-٧/٨١العين :  - ٣



 ٧٩ 

ــوول(( ــن ب ــل أول م ــة الصــوتيةع ــ ب الدلال ــيومثَّ ــن جن ــا اب  )١())ل له

الذي أورد ذلـك بـالقول: ((فأمـا مقابلـة الألفـاظ بمـا يشـاكل أصـواتها ،         

 ـ   هـم  نَّج متلئـب عنـد عارفيـه مـأموم، وذلـك أ     فباب عظـيم واسـع ، ونه

ما يجعلـون أصـوات الحـروف علـى سـمت الأحـداث المعبـر بهـا          كثيراً

ــا عن ــدلونها به ــا فيع ــاه ــذونها عليه ــدره ،  ويحت ــا نق ــر مم ــك أكث ، وذل

 )٢(وأضعاف ما نستشعره))

وأشار السيوطي إلى تلـك الدلالـة معبـراً عنهـا بدقـة أكثـر ممـن سـبقه         

ــائلاً ــت  ق ــف فاوت ــا وكي ــاظ لمعانيه ــبة الألف ــديع مناس ــى ب ــانظر إل : ((ف

فجعلـت الحـرف    ،المعـاني  فـي  العرب هـذه الألفـاظ المقترنـة المتقاربـة    

الأضعف فيهـا والألـين والأخفـى والأسـهل والأهمـس ، لمـا هـو أدنـى         

ــد    ــوى والأش ــرف الأق ــت الح ــوتاً ، وجعل ــلاً أو ص ــف عم ــل وأخ وأق

 ، ومـن ذلـك المـد   هر لما هـو أقـوى عمـلاً وأعظـم حسـاً     والأظهر والأج

 ـأقـوى؛ لأ  فعل المـطِّ  فإن والمطِّ وزيـادة جـذب ، فناسـب الطـاء      ه مـد نَّ

  .)٣(ي هي أعلى من الدال))الت

                                                             
 .٢٧٩الدلالة الصوتية في نهج البلاغة،  - ١
  .١/٥٠٩الخصائص:- ٢
 .١/٥٣جلال الدين السيوطي،  اللغة وأنواعها: معلو يالمزهر ف - ٣



 ٨٠ 

لأوائــل قــد تنبهــوا إلــى تلــك يتضــح ممــا ســبق أن النحــاة واللغــويين ا

بـل نظـروا لهـا وتكلمـوا عـن تفصـيلاتها كمـا رأينـا          المناسبة الصوتية

  ذلك عند ابن جني والسيوطي.

 طبيعتــه النغميــة الخاصــة بــه؛ أصــوات اللغــةإن لكــل صــوت مــن ((

ــع   ــجم م ــي أن ينس ــن الطبيع ــذا فم ــض ، ول ــض الأصــوات دون بع بع

ــه     ــى في ــب أن يراع ــدة يج ــة الواح ــروف اللفظ ــب ح ــذلك أن ترتي ول

ــى هــذا الأســاس  ــا ، ويكــون بناؤهــا عل ، )١())انســجام أصــوات حروفه

ذهب مـذهب الأقـدمين بعـض مـن اللغـويين المحـدثين إلـى ذلـك،         وقد ((

 ـ    ومـنهم العلايلـي الـذي صـنع جـدولاً      ل بمعـاني الحـروف العربيـة وحلَّ

، وتبعـه فـي ذلـك، عبـاس     )٢())كثيـرة  هـذه الحـروف ألفاظـاً   من خـلال  

حسن فـي كتابـه (خصـائص الحـروف العربيـة ومعانيهـا)، الـذي ربـط         

ــية      ــة واللمس ــس كالذوقي ــالحواس الخم ــة ب ــوات العربي دلالات الأص

ة بعــض المحــدثين مــن أنكــر هــذه العلاقــ إلَّــا أن((والبصــرية... الــخ، 

 ومـنهم فـايز الدايـة إذْ يـرى    ، )٣())بين طبيعة الصـوت ومـا يـدل عليـه    

مـا  ه لا علاقة طبيعية بـين الصـوت فـي كلمـة ومـا يـدل عليـه، وإنَّ       ((أنَّ
                                                             

 .٢٨٠الدلالة الصوتية في نهج البلاغة، -١
  .٢٨١-٢٨٠، مصدر نفسهال - ٢
  .٢٨١الدلالة الصوتية في نهج البلاغة:  - ٣



 ٨١ 

ــي؛ ــو عرف ــواتاً  ه ــات أص ــت الكلم ــذا اختلف ــات   ل ــين لغ ــة ب وكتاب

اســتند فــي ذلــك إلــى نظريــة مــن نــادى باعتباطيــة  ، وقــد)١(الأمــم))

  الحدث اللساني وأن اللغة هي عبارة عن تواضع واصطلاح.

ــدل   ــا ت ــة الأصــوات وم ــي دلال ــة _أعن ــذه النظري ــق ه ــا لا تنطب وربم

ــ ــن معن ــه م ــاتعلي ــع الكلم ــى جمي ــائي_ عل ــل إ)٢(ى إيح ــر  ن، ب الأم

ــبي ــة    ،نس ــن الدلال ــاظ م ــن الألف ــر م ــي كثي ــو الأصــوات ف ــلا تخل ف

الطبيعية المشتملة علـى الصـوت ومـا يـدل عليـه مـن معنـى وإن كـان         

  .)٣(وليست القطعيةة الظنية على الدلال ذلك مأخوذاً

ــي   ــتكون ف ــج البلاغــة س ــي دعــاء نه ــة الصــوتية ف ــتنا للدلال إن دراس

  :)٤(جانبين

 ـ وهـي أن يكـون   ق بدلالـة الصـوت فـي اللفـظ المفـرد،      الأول: فيما يتعل

ــك     ــي تل ــة، وتعط ــة ملائم ــوعها دلال ــوات وموض ــة الأص ــين طبيع ب

                                                             
 .١٩علم الدلالة العربي بين النظرية والتطبيق: فايز الداية،  - ١
  .٢٨١ينظر: الدلالة الصوتية في نهج البلاغة،  - ٢
  .١٦١ينظر: فقه اللغة ، محمد المبارك،  - ٣
  .٢٨٢ينظر: الدلالة الصوتية في نهج البلاغة،  - ٤



 ٨٢ 

الألفاظ بما تحتويـه مـن أصـوات ذات صـفات تتـأقلم مـع دلالـة الـنص         

  .)١(كل عام وموضوعهبش

ــى مســتوى التركيــب،  والثــاني: ــة الصــوت عل ــى دلال وينظــر فيهــا إل

ــن   ــواه م ــا احت ــب النصــي وم ــى مســتوى التركي ــة الصــوتية عل الدلال

يقونــة للموضــوع الــذي يتحــدث تنغــيم ومســتوى موســيقي جعــل منــه ا

ــه،  ــى   عن ــل إل ــا، ب ــة ونوعه ــوات المقطعي ــى الأص ــر إل ــا لا ينظ وهن

  .)٢(مقدارها من عدة جمللأصوات وإلى تموجات ا

  

  

  أولاً: دلالة الصوت في المفردة

للحرف المفرد في اللغـة أيـة لغـة دلالـة إيحائيـة تـرتبط بدلالـة الكلمـة         

 ـ   ر عـن موضـوع معـين، ولـذلك الحـرف      ومن ثم دلالة الـنص الـذي يعب

                                                             
  .٢٨٢ينظر: المصدر نفسه،  - ١
 .٢٨٣المصدر نفسه:  ينظر: - ٢



 ٨٣ 

وظيفته في تكـوين المعنـى وتحديـده فـي العربيـة أظهـر وأوضـح منهـا         

  .)١(في العربية ذو قيمة دلالية بارزة في اللغات الأخرى ، فهو

 )) ــي أن ــق بالســياق وهــذا يعن ــى نحــو وثي ــرتبط عل للكلمــات دلالات ت

  .)٢(وعلاقاته فهو الذي يعطي الإضاءة للغرض والقصد))

ــاء أ  ــاء ((انتق ــاره للأل  وج ــؤمنين واختي ــر الم ــاء  مي ــاظ ذات الإيح ف

ــه النفــوس ، ذالنفســي ــذي تخشــع ل ــع الخــاص ال ــك أن ، والموق كــل ل

يحائيـة خاصـة عنـد الفـرد ، ومعرفـة الإمـام       لفظة قد ارتبطـت بدلالـة إ  

ــرة      ــار ، وكث ــا القص ــة بجمله ــاءت مجتمع ــين ج ــدلالات ح ــذه ال له

حــروف العطــف فــي الموقــف الواحــد والمواقــف المختلفــة ، والألفــاظ 

مــام جعــل لواجهــة الحــدث الــذي ينقلــه الإ ذات الجــرس الصــوتي ممــا

  .)٣(في الاعتبار والتدبر والتفكير)) خاصاً (عليه السلام) موقعاً

 ـوفي هذا المقام ((  صـوتياً  طائفـة مختـارة مـن الألفـاظ     عنـد  وف نقـف س

الدلالـة العامـة للـنص ودقـة اختيارهـا الـذي        لنرى مـدى تأثيرهـا فـي   

                                                             
ــا - ١ ــد المب ــة، محم ــه اللغ ــة الصــوتية١٥١-١٥٠رك، ينظــر: فق ــج  ، وينظــر: الدلال ــي نه ف

 .٢٨٣البلاغة، 
 .١٩٥: علم الدلالة العربي بين النظرية والتطبيق:فايز الداية - ٢
 .٢٨٣الدلالة الصوتية في نهج البلاغة:  - ٣



 ٨٤ 

لتعطــي  ؛جعــل منهــا الكلمــة المناســبة فــي المكــان أو الــنص المناســب

اللغويـة للـنص الـدعائي عنـد     ن بـؤرة الدلالـة   ولتكـو  دلاليـاً  بذلك رمزاً

أمير المؤمنين (عليـه السـلام)، ومـا شـكَّلته تلـك الكلمـات مـن إيحـاءات         

نفســية دلاليــة علــى ذلــك الــنص وبيــان أثرهــا فيمــا تــوحي بــه إلــى 

  :)١())المتلقي

م) وردت هاتــان اللفظتــان فــي قــول الإمام(عليــه الســلا: مــاثوي مــث

تعبــه تقلــب آرائهــم وقلــة إيمــانهم عنــد دعائــه علــى أصــحابه الــذين أ

ــالقول:  ــئِموني    ((ب سو متُهــئِم سي وــون ــتُهم وملُّ ــد مللْ ــي قَ ــم إِنِّ اللَّه

          مهـثْ قُلُـوبم ـمنِّـي اللَّهاً مبِـي شَـر ملْهـدأَبو مـنْهـراً مخَي ي بِهِملْندفَأَب

   ـاءـي الْمف لْـحاثُ الْمما يوجـاءت بصـيغة الأمـر الخـارج إلـى      )٢())كَم ،

 ـ       الدعاء مجازاً ر بهـا  ، وصـيغة المضـارع فـي جملـة التشـبيه التـي عب

راد إيصـالها مـن شـدة    ه السـلام) عـن صـورة دلاليـة رائعـة أ     الإمام(علي

  ما عاناه من هؤلاء.

لــى الدلالــة اللغويــة لتلــك اللفظــة لنــرى مــدى تطابقهــا مــع لنرجــع إ 

  بها الكلمة. الدلالة الصوتية التي جاءت

                                                             
 .٢٨٩المصدر نفسه:  - ١
 .٥٢، ص ٢٥نهج البلاغة : خ/ - ٢



 ٨٥ 

: مرسـه ، ويميثـه لغـةٌ ،     مـاث الشـيء يموثـه موثـاً    سـان: (( جاء في الل

ــه ــاً ،  إذا دأف ــه موث ــاء أموث ــي الم ــيء ف ــت الش ــاً مث ــه  وموثان إذا دفت

ــاً ــه انمياث ــدو أ)١())فانمــاث هــو في ــدعائي المــراد فــي ا ن، ويب لــنص ال

ــوبهم ــا   بمــوث قل ــى آخــر هجــوم الهمــوم والغمــوم عليه ــا بمعن ذوبانه

ــم،  بح ــن شــدة اله ــب م ــا ذاب القل ــال فيه ــة يق ــى مرحل ــث تصــل إل ي

ــة    ــة والدراي ــل والفطن ــياع العق ــب ض ــذوبان القل ــراد ب ــح الم والواض

  .)٢(والحكمة

إن مــا أراده الإمــام مــن معنــى باســتعمال هــذا اللفــظ بجرســه اللغــوي 

ــذي دلَّ ــز ال ــ الممي ــذوبان الشــديد مســتعملاًعل ــة مــن ال ــة  ى حال الدلال

الحســية (كمــا يمــاث الملــح فــي المــاء) لبيــان الدلالــة المعنويــة (مــث 

ــو ــتعمل قل ــام أن يس ــن للإم ــان يمك ــ بهم)، وك ــة (أذب قل ــا كلم وبهم كم

 ـيذاب الملح فـي المـاء)، إ    ـ    ا أنلَّ ر عـن مشـاعر   تلـك اللفظـة قـد لا تعب

الإمام الغاضبة بسبب مـا عانـاه مـن أؤلئـك الأتبـاع، فكـان للفظـة (مـث         

ــنص ،  ــؤرة لل ــا ب ــذي جعــل منه ــز ال  ،ويمــاث) وقعهــا الصــوتي الممي

وشكلت فيـه موضـع المركـز مـن الـدائرة ليظهـر المعنـى علـى هـذا          

                                                             
  .٤٦/٤٢٩٧لسان العرب:  - ١
  .٢/٦٧ينظر: نفحات الولاية  - ٢



 ٨٦ 

ر عــن مكنونــات نفــس الإمــام ومــا تحملــه مــن همــوم، فيعبــ ،الشــكل

ــدة أو    ــط الش ــور متوس ــل، مجه ــه الفع ــدأ في ــذي ابت ــيم ال ــرف الم وح

اً مـن المصـادر   كثيـر  أنالرخاوة، شـكله فـي السـريانية يشـبه المطـر، و     

ــين     أ ــة والل ــى الرق ــدل عل ــرف ت ــذا الح ــدأ به ــي تب ــال الت و الأفع

، والثـاء مهمـوس رخـو الـذي مـن صـفاته الليونـة والملمـس         )١(والذوبان

، ومـن ثَـم فـإن مـا لـذين الصـوتين مـن صـفات ومعنـى قـد           )٢(الوثير

توافق مع ما للفظ مـن معنـى وهـذا يؤشـر دلالـة صـوتية ومعنويـة فـي         

  ظ المميز الذي جاء في تلك العبارة.اللف

وجاءت هـذه الكلمـة فـي دعـاء الإمـام (عليـه السـلام) للنبـي         : جيشات

ــال: ((  ــر فضــائله إذ ق ــه) وذك ــه وآل ــرائِفَ ...(صــلى االله علي ــلْ شَ عاج

ــا   مِ لِمــات ــدك ورســولِك الْخَ بع ــدمحلَــى مع ــككَاترب يامنَــوو كاتــلَوص

ــبقَ  س  ــات ــدافعِ جيشَ ــالْحقِّ وال ــقَّ بِ ــنِ الْح لعالْمــقَ و ــا انْغَلَ حِ لِمــات والْفَ

  )٣())...الْأَباطيلِ

                                                             
 .٧٢العربية ومعانيها، ينظر: خصائص الحروف  - ١
  .٥٩ينظر: المصدر نفسه،  - ٢
 .١٠١، ص ٧٢نهج البلاغة : خ/ - ٣



 ٨٧ 

جشَــيات جمــع مفردهــا جوجيوشــاً ة، جاشــت الــنفس تجــيش جيشــاًشَــي 

، : زخــر وامتــد جــداً: فاضــت، وجــاش الــوادي يجــيش جيشــاًوجيشــاناً

  .)١(ركوبه: هاج فلم يستطع وجاش البحر جيشاً

إذن المعنــى اللغــوي للفظــة جــاش يعنــي الارتفــاع والاضــطراب وعــدم 

ومـن ثَـم فـإن المعنـى اللغـوي قـد يتطـابق مـع مـا حملتـه            ،الاستقرار

لجـيم،  فأصـوات الكلمـة التـي تبـدأ بحـرف ا      ،تلك اللفظـة مـن أصـوات   

معنـاه فـي اللغـة العربيـة الجمـل الهـائج،        صـوت مجهـور  ((والذي هو 

ــي   ــمه ف ــبه رس ــل يش ــورة الجم ــريانية ص ــو )٢())الس ــين الرخ ، والش

ــدر دلَّ    ــة المص ــي نهاي ــاء ف ــذي إن ج ــوس ال ــرة   المهم ــى البعث عل

والانتشار والاضـطراب ماديـاً ومعنويـاً، بمـا يتوافـق مـع بعثـرة الـنفس         

، لـذا  كانـت تلـك الأصـوات معبـرة عمـا تحملـه تلـك          )٣(عند النطق به

ة جســدت ذلــك اللفظــة مــن معنــى ومــا حملتــه مــن إيحــاءات صــوتي

  المعنى.

                                                             
 .٩/٧٣٨ينظر لسان العرب: - ١
 .١٠٣خصائص الحروف العربية: - ٢
  .١١٧،المصدر نفسهر: ينظ - ٣



 ٨٨ 

وجـاءت فـي دعـاء الإمـام فـي خطبـة الاستسـقاء مـن قولـه:          : حدابير

ســنين وأَخْلَفَتْنَــا اللَّهــم خَرجنَــا إِلَيــك حــين اعتَكَــرتْ علَينَــا حــدابِير ال((

  )١())...لُ الْجودئِمخَا

 ـ   ـلغة: جمـع مفردهـا ح  ذا إ دبير وهـي صـفة للناقـة أو الجمـل    دبار أو ح

دقـة العبـارات    ، ((إن)٢(انحنى ظهرهـا مـن شـدة الهـزال ويـبس لحمهـا      

تشـير إلـى مـدى     (عليـه السـلام) فـي هـذا الـدعاء      الإمام التي استعملها

حرقــة الإمــام (عليــه الســلام) والنــاس مــن جانــب ومــن جانــب آخــر 

 ـ  عميقـاً  تستبطن تصـويراً  تسـتخدم   ة، فحـدابير جمـع حـدبار   لتلـك الحادث

 ـ  ـ  ،ذي تبـين عظـام سـنامه   بشأن الجمل ال وقـد حلحمـه بصـورة تامـة     ز

  ة الضــعف بسـبب الجــوع أو كثـرة المشـي، فقــد شـبه الإمــام     إثـر شـد

ــاف المتواصــل  ــلام) الجف ــه الس ــي أن (علي ــن الطبيع ــل، وم ــذا الجم به

ــدعو ــا أ  ي ــزن، كم ــى الأســى والح ــذراً نمنظــره إل ــدو متع ــه يب  ركوب

وكثيــر مــن  ،البنــاء الصــوتي لتلــك اللفظــة ، ومــن ثَــم فــإن)٣())اًشــاقَّ

تكفلـت   صـوتياً  دلاليـاً  الألفاظ التـي وردت فـي الـنص قـد شـكلت بعـداً      

                                                             
  .١٩٧-١٩٦، ص ١١٥نهج البلاغة: خ/ - ١
 .١٠/٧٩٦ينظر: لسان العرب،  - ٢
  .٥/٨٢نفحات الولاية: - ٣



 ٨٩ 

         بهـا   به تلـك اللفظـة المركزيـة ليؤكـد الإمـام شـدة الأزمـة التـي يمـر

ــاء     ــة(ح، د، ا، ب، ي، ر)، فالح ــوات اللفظ ــكلت أص ــد ش ــاس، وق الن

 ــ ــوس رخــو يحــدث صــوته بان ــنفس ب((حــرف مهم ــن دفاع ال شــيء م

   ق قليـل مرافـق فـي مخرجـه الحلقـي، فيحتـك الــنفس       الشـدة مـع تضـي

ــون      ــا يك ــبه م ــو أش ــوت ه ــدث ص ــة، ويح ــق الرقيق ــجة الحل بأنس

ــالحفيف)) ــدل  )١(ب ــيمكن أن ي ــة ف ــذا الصــوت المعنوي ــاءات ه ــا إيح ، أم

عــالي النبـرة أوحــى صـوته بــالحرارة    مفخَّمـاً  مشــدداً الحـاء  ((إذا لُفـظ 

ــا شــيء مــن الحــ ــو مــن وبأصــوات فيه دة، وبمشــاعر إنســانية لا تخل

 ... وهـو مجهـور شـديد،  فهـو صـوت ((   ،أمـا الـدال  )٢(الحدة والانفعـال)) 

ــية      ــيس اللمس ــوحي إلا بالأحاس ــالهرم لا ي ــه ك ــى نفس ــق عل  ،مغل

 ـ    ،وبخاصة ما يـدل علـى الصـلابة والقسـاوة     وكأنـه مـن حجـر الصان و

ــر عــن معــاني الشــدة   ــذلك أصــلح الحــروف للتعبي ــة ليكــون ب والفعالي

، وكــذا الحــال مــع صــوت البــاء المجهــور الشــديد الــذي ٣المــاديتين))

، أمــا الــراء فهــو مجهــور متوســط الشــدة ٤يــوحي بالانبثــاق والظهــور

                                                             
 .١٨١ ،لحروف العربية ومعانيهاخصائص ا - ١
  .١٨٢المصدر نفسه: - ٢
 .٦٧: المصدر نفسه - ٣
 .١٠١ينظر: المصدر نفسه،  - ٤



 ٩٠ 

ــد     ــي جس ــل ف ــدور المفاص ــات ك ــاء الكلم ــي بن ــاوة، ودوره ف والرخ

، ومــن ثَــم فــإن مــا لحــروف تلــك الكلمــة مــن معــانٍ قــد )١(الإنســان

م للفظـة وإن كـان كـل ذلـك يـدخل فـي بـاب        تناسبت مع المعنـى العـا  

  الظن اللغوي لا على أساس الحقيقة الكاملة.

   

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .٨٤-٨٣ينظر: خصائص الحروف العربية،  - ١



 ٩١ 

  

  ثانياً: دلالة الصوت في التركيب

إن لكـل مـن التركيـب الخـاص بكـل لفظـة وبنيتهـا        ((أن  يمكن أن يقـال 

ــة إيحائيــة دخــلاً وجرســها ــل  ومــا تحملــه مــن دلال فــي جمالهــا وتقب

النفس لها ، ومـن ثـم فـي إنجـاح الـنص ومنحـه فعاليـة أكبـر وقـدرة          

، وتشــكل فــي تأليفهــا مــع الكلمــات  )١())أقــوى علــى التــأثير والإثــارة

الأخرى تلك الإثارة والتـأثير فـي مشـهد تعاضـدي دلالـي مـا يزيـد مـن         

، )٢(حــلاوة الــنص ويضــاعف مــن حيويتــه وفعاليتــه الدلاليــة والجماليــة

 ،)٣(وقــد أشــار الجــاحظ إلــى أهميــة التوافــق بــين الكلمــات المتجــاورة

: ((فـإذا لـم يكـن موقـع     قـائلاً  نطقـه لا يصعب علـى اللسـان    لتنتج نصاً

علــى اللســان  الكلمــة إلــى جنــب أختهــا مرضــياً موافقــاً كــان صــعباً

                                                             
 .٣١٢الدلالة الصوتية في نهج البلاغة:  - ١
 .٣١٢ينظر: المصدر نفسه:  - ٢
  .٣١٣ينظر: المصدر نفسه، - ٣



 ٩٢ 

 ،إنشــاده ، ويعنــي بــذلك الشــعر، وأمــا إذا توافقــت الألفــاظ فــي نظمهــا

  . )١(للسان كما يجري الدهان))واتسقت جرت على ا

مـن الـنظم والنثـر هـو      وترتيبـه  الكـلام  نسـج فـي   تبعةالم مبادئومن ال

كـل كلمـة مـع مـا      وضـع ومـن ثـم    ،المناسـبة  اختيار الألفـاظ المفـردة  

ــاي ــال )٢(ماثله ــن أن يق ــذا يمك ــبعض   نإ، ول ــها ب ــاظ بعض ــاط الألف ارتب

لـدى المتلقـي،    وشـعورياً  نفسـياً  يجعـل منهـا إيحـاء    يقاعيـاً إ لق نسـقاً يخ

 ،الـنفس إليـه   فهـو يشـد   منسـجماً  يقـاع متوازنـاً  إذا كان ذلـك الإ  لا سيما

للفـن القـولي عـن طريـق خلـق جـو نفسـي         وقبـولاً  ويجعلها أكثر تشويقاً

  .)٣(وتشعر بالارتياح ،موسيقي تنساب معه النفس

إن        نهـج   نص الإمـام ( عليـه السـلام) الـدعائي فـي أغلبـه، والواقـع أن

 البلاغة بشـكل عـام قـد حضـي بـذلك الانسـجام الصـوتي الرائـع الـذي         

ــطَّ ــام رهس ــات   الإم ــين الكلم ــل ب ــجام جمي ــع وانس ــيقي رائ ــو موس بج

 مـن دقـة الإمـام فـي اختيـار الألفـاظ وترتيبهـا مسـتعملاً         والفقرات نابعاً

                                                             
  .٦٧-١/٦٦البيان والتبيين: الجاحظ،  - ١
 .٣١٣ينظر: الدلالة الصوتية في نهج البلاغة،  - ٢
 .٣١٤ينظر: المصدر نفسه، - ٣



 ٩٣ 

فــي ذلــك أجمــل الفنــون القوليــة مــن تكــرار وجنــاس وســجع وطبــاق 

  .)١(ومقابلات وغير ذلك

اللَّهـم اغْفـر   ((لنطالع هذا الـنص مـن دعـاء الإمـام الخـاص بـالمغفرة:       

   اتــو ــانِ وهفَ ــهوات الْجنَ ــاظ وشَ ــقَطَات الْأَلْفَ سو ــاظ الْأَلْح اتــز مــي ر لِ

ــاً، )٢())اللِّســانِ ــنص يتضــح جلي ــي هــذا ال ــذي الإ ف ــاع الموســيقي ال يق

حصــل بفعــل الموازنــة اللفظيــة بــين لفظتــي (الألحــاظ، والألفــاظ) مــن 

(الجنـان، واللسـان) مـن جهـة أخـرى، وقـد مـنح هـذا التـوازن          وجهة 

ليشــكل مــن ثنائيــة  ؛أكســبه قيمــة إضــافية دلاليــاً اللفظــي الــنص بعــداً

ــى    ــخت المعن ــة رس ــة لفظي ــان ثنائي ــب واللس ــلام، والقل ــر والك  ،النظ

روحـه المعنويـة، وجـاء ذلـك      عـن  فضـلاً لغويـة   للنص روحـاً  وأعطت

لتشـكل ثنائيـة لفظيـة كمـا شـكلت       ؛بسبب دقة اختيـار الألفـاظ وتوازنهـا   

ثنائية متلازمـة معروفـة، ليرسـخ هـذا التناسـق الصـوتي المعنـى الـذي         

أراد الإمام إيصاله، ولـم يكـن دعـاء الإمـام لنفسـه بـل كـان مـن بـاب          

ة التــي لنــاس عــن الآفــات الجســدية والنفســيالبيــان والتوضــيح لعامــة ا

  لسطوتها. سيراًأ هوتجعل ،نسانتفتك بالإ

                                                             
  .٣١٤ينظر: المصدر نفسه:  - ١
  .١٤٤، ص ٧٨نهج البلاغة: ك/ - ٢



 ٩٤ 

نَسأَلُ اللَّه منَازِلَ الشُّهداء ومعايشَةَ ((وفي نص آخر يقول الإمام (عليه السلام): 
اءافَقَةَ الْأَنْبِيرمو اءدع١())الس(  

ــذي وضــع   ــق الصــوتي ال ــرى النس ــع ن ــذا المقط ــي ه ــم ف ــه يتس في

مـن حرفـي المـيم الـذي تكـرر ثـلاث مـرات         بالروحية والهدوء مسـتمداً 

سـب هـذا الهـدوء الصـوتي     وقـد تنا  ،والهمزة الذي تكـرر ثـلاث أيضـاً   

ــال الإ ــؤال  والجم ــب والس ــل بالطل ــدعاء المتمث ــع موضــوع ال ــاعي م يق

ــ ــازل الش ــة الأبمن ــعداء ومرافق ــة الس ــظ أهداء ومعايش ــاء، والملاح  ننبي

 ـ  ـ    عمله السـلام) قـد اسـت   الإمام (علي د مـن  صـيغة الجمـع (منـازل) ليؤكِّ

ــرة خــلال هــذا أن ــازل كثي ــة واحــدة ،للشــهداء من هــم ف ،وليســت منزل

ــد االله ذو ــام المصــدر الإ عملشــأن عظــيم، كــذلك اســت ومكرمــون عن م

، في (معايشـة، ومرافقـة) وهـذا يـدل علـى ثبـوت الصـفة واسـتمرارها        

ــلام): ((  ــه الس ــول (علي ــث يق ــص ثال ــي ن ــقَّ وف وا الْحدر ــإِن ــم فَ اللَّه

   ــن ــم لَ إِنَّه مــاه بِخَطَاي مــلْه سأَبو مــتَه مــتِّتْ كَل ــاعتَهم وشَ مج ــض فَافْض

ــنْهم النَّســيم وضــربٍ  م جخْــري اكرــنٍ دطَع وند هِمفاقــوم ــنولُــوا عزي

و ظَــامالْع ــيحطيو ــامــقُ الْهفْلا يــومرتَّــى يحو امالْأَقْــدو داعــوالس رنْــدي

بِالْمنَاســرِ تَتْبعهــا الْمنَاســر ويرجمــوا بِالْكَتَائِــبِ تَقْفُوهــا الْحلَائِــب وحتَّــى 

ــي   ــولُ ف قَ الْخُيعــد ــى تَ ــيس وحتَّ الْخَم ــوه ــيس يتْلُ الْخَم مهــاد ــر بِبِلَ جي
                                                             

 ٨٤، ص ٢٣المصدر نفسه،خ/ - ١



 ٩٥ 

ففــي هــذا الــنص  )١())رضــهِم وبِأَعنَــانِ مســارِبِهِم ومســارِحهِمنَــواحرِ أَ

ــاء  ي ــذي ج ــوع ال ــباً للموض ــوتي مناس ــاء الص ــر البن ــه ظه ــو  في وه

ــوات     ــدة الأص ــنص وح ــوة ال ــارئ ق ــرى الق ــرب إذ ي ــوع الح موض

ــوة   ــين شــدة الأصــوات وق المســتعملة بمــا يناســب جــو الحــرب إذ يتب

ــة     ــرب وحرك ــواق الح ــول وأب ــيقاها طب ــكل بموس ــا تش ــا وكأنه نطقه

  .ب العدوخيفة ترهمالجيوش بما تصدر من أصوات مرعبة و

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .٢٦٥ص  ١٢٤خطبة نهج البلاغة:  - ١



 ٩٦ 

  

  دلالات البناء الصرفيثانياً: 

الدلالـة التـي تقـوم علـى مـا      (( تعرف الدلالـة الصـرفية بأنَّهـا   يمكن أن 

، )١())يـــة الكلمـــات مـــن المعـــانيتؤديـــه الأوزان الصـــرفية وأبن

صـيغة بـدل أخــرى لـه دلالتـه فــي سـياق الكـلام وحســبما        عمالواسـت 

ــك الســياق  ــتكلم إيصــاله فاســتيقتضــيه ذل ــد الم ــا يري صــيغة  عمالوم

للثانيـة مــن معنـى الأولــى    (كـاذب) تختلــف عـن صــيغة (كـذَّاب) لمــا   

وهـذا النـوع مـن الدلالـة يعـرف عنـد ابـن جنـي بالدلالـة          ،(()٢(وزيادة

الصـناعية ، وتـأتي مـن حيـث القـوة فـي المرتبـة الثانيـة بعـد الدلالـة           

ــة ــ ،اللفظي ــن ثَّ ــره  وم ــي نظ ــة الصــناعية ف ــة والدلال ــة المعنوي م الدلال

للفـظ ، أو هـي   هـا إطـار   نَّإوتها من الدلالـة اللفظيـة مـن حيـث     تستمد ق

  .)٣(القالب الذي تصب فيه الألفاظ وتبنى على صورته ومنواله

ــديث      ــة الح ــم اللغ ــي عل ــرف ف ــا يع ــرفية (( م ــة الص ــن الدلال وم

Morpheme)    ــو ــرفي أو ه ــر ص ــورفيم عنص ــبة ، والم ) أو دال النس
                                                             

 .٤٦الدلالة الصوتية في الغة العربية: الدكتور صالح سليم عبد القادر،  - ١
  .٤٧ينظر :دلالة الألفاظ، ابراهيم أنيس، - ٢
  .٤٦الدلالة الصوتية في اللغة العربية:   - ٣



 ٩٧ 

أ وحدة صرفية حر   فهـو جـزء الكلمـة الـذي يمكـن       و مقيـد ، أمـا الحـر

ــاً ــه مكون ــتقلاله بنفس ــم اس ــد س ــة ، وق ــدريس كلم ) (Semantemeاه فن

ــة   ــى دال الماهي ــان إل ــه المترجم ــذي ترجم ــظ   ؛ال ــق لف ــه لا يطل لأن

المــورفيم إلا علــى العنصــر الــذي يعبــر عــن النســب بــين       

  .)١(الماهيات))

فهــو الــذي يتحــتم اتصــاله بســواه كالســوابق واللواحــق  ((وأمــا المقيــد

 ـ  التي تدل علـى الفصـائ   فـي   ) مـثلاً كـاتبون ة (ل والنسـب النحويـة ، فكلم

    وعلامـة الجمـع   كاتـب وهـو كلمـة (   العربية تتكـون مـن مـورفيم حـر (

تتكــون مــن مــورفيم (Asked) الــواو والنــون مــورفيم مقيــد ، وكلمــة 

وهي  حر(Ask) ) وed٢())) وهي مورفيم مقيد(.  

اللغـة العربيـة مـا يعـرف بحـروف      ومن القيم الدلاليـة للمـورفيم فـي    ((

المضــارعة وهــي (أنيــت) التــي وإن كانــت تتســاوى فــي إفــادة الحــال 

 ـالاستقبال للفعـل الـذي تـزاد عليـه إ    أو  لاحـظ فيهـا   هـا يمكـن أن ي  ا أنَّلَّ

كتـب  فـي جملـة (أنـا أ    فمـثلاً  ،دلالة أخرى وهـي الدلالـة علـى الفاعـل    

 ـ المـتكلم هـو الفاعـل ، و    ن)، الهمـزة تعنـي أ  الدرس ي (نكتـب)  النـون ف
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 ٩٨ 

الفاعـل جمـع المتكلمـين، والتـاء فـي (تكتـب) تـدل علـى          نتدل علـى أ 

ــيه     ــبما يقتض ــب حس ــب أو المخاط ــرد الغائ ــن المف ــل م ــوع الفع وق

ــذكر     ــرد م ــل مف ــى أن الفاع ــدل عل ــب) ت ــي (يكت ــاء ف ــياق، والي الس

  .  )١())غائب

ــن جنــي بالقول:  ــتح اب ــي الف ــك عــن أب ــد ورد ذل ــديمهم لحــرف وق ((تق

، وعلــى ذلــك تقــدمت المضــارعة فــي أول ي أول الكلمــة ...عنــى فــالم

مـن هـم؟ ومـا هـم؟ وكـم عـدتهم؟       دلائل علـى الفـاعلين ؛    نالفعل إذ كُ

  .)٢(فعل ونفعل وتفعل ويفعل))نحو: أ

ــة ب  ــوع دراس ــذا الموض ــي ه ــنحاول ف ــرفية س ــى الص ــض البن ــي ع ف

حســب السـياقات التــي جــاءت  بنصـوص الــدعاء ولننظــر إلـى دلالتهــا   

  فيها.
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 ٩٩ 

  

  

   اسم الفاعل:دلالة   -١

التـي حضـرت بـدعاء الإمـام    اسـم الفاعـل مـن البنـى الصـرفية       يعد، 

حسـب سـياق وجـوده فـي الـنص، واسـم       بوكان له دلالاته التـي بـرزت   

ــه))   ــدوث وفاعل ــدث والح ــى الح ــا دل عل ــو م ــل ((ه ــرى )١(الفاع ، وي

علـى التجـدد تـارة ، والثبـوت تـارة أخـرى        اسم الفاعـل يـدلُّ   النحاة أن

 ـ الأصــل فيـه هــو دلالتــه علـى التجــدد والحـدوث ، فهــو فــي     ا أن، إلَّ

 ـ   ا ذهـب إليـه ابـن مالـك ، وابـن هشـام؛      مقابل الصفة المشبهة ، وهـذا م

لفاعــل اســم ا ن، وقــالا إم الفاعــل بالفعــل المضــارعاســ طــارب اهمــلانَّ

، ولمــا كــان الفعــل  )٢(ضــارعالفعــل الميعمــل عمــل فعلــه ، لمشــابهته 

الأمـر ينطبــق علـى اســم   المضـارع دالاً علـى التجــدد والحـدوث فهــذا    

ذلــك يــدخل تحــت ثنائيــة الأصــل والفــرع ، إذ الأصــل  نالفاعــل، أو إ

ــى    ــه عل ــدد ، ودلالت ــدوث والتج ــى الح ــة عل ــل الدلال ــم الفاع ــي اس ف
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 ١٠٠ 

، ويحــدد )١(وهــذا فــرع مــن أصــل ،الثبــوت أمــر مســتحدث أو طــارئ

ور تمـام حسـان دلالـة اسـم الفاعـل بـالقول: ((صـفة الفاعـل تـدل          الدكت

ــاً  ــدث منقطع ــل بالح ــف الفاع ــى وص ــدداً عل ــل ٢))متج ــم الفاع ، ولاس

لفعــل، تصــافه بالحــدوث والتجــدد ومشــابهته ادلالات أخــرى تنشــأ مــن ا

ويتضــح  ،فقــد يــدل علــى المضــي أو علــى الحــال أو علــى الاســتقبال

مــن خــلال الســياق ومــا يضــاف إليــه مــن قــرائن، وقــد يــدل علــى 

  .المداومة والاستمرارية أيضاً

قولـه:   عليـه السـلام) مـن تلـك الـدلالات فـي      ا ورد في دعاء الإمـام ( مم

ــى  (( ــوبِ علَ ــلَ الْقُلُ ــموكَات وجابِ سالْم ــم اعدو اتوحــد الْم ــي احد ــم اللَّه

 يا شَـقهتطْرا فهيدـعسا وإن دلالـة اسـم الفاعـل هنـا تتجـه باتجـاه       )٣())ه ،

المضي مـع الاسـتمرار، ففـي هـذه العبـارات إشـارة إلـى بدايـة خلـق          

ــم ــد ات والأرضواالس ــرآ ، وق ــرح الق ــالقول   ص ــذلك ب ــريم ب ن الك

ــعونَ  (( وســا لَم إِنو ــد ــا بِأَي اهنيناءَ بــم السو،  ضــأَر والْ
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 ١٠١ 

ــدونَ اهالْم مــنِع ــناها فَ شإ)١())فَر ،ــطها  ن ــي بس ــو الأرض يعن دح

ــة دالُّ    ــة الكريم ــي الآي ــا ورد ف ــرش كم ــط أو الف ــل البس ــى  وفع عل

   فـإن المضي بصيغته الصرفية، ومـن ثَـم      دلالـة اسـم الفاعـل فـي نـص 

مـع   الإمام(عليه السلام) فـي عباراتـه مـن دعائـه تتجـه بدلالـة المضـي       

  استمرار تلك الصفة أو الفعل.

أما فـي العبـارة الثانيـة (داعـم المسـموكات) فـإن الدلالـة لهـا المعنـى          

لأنــه تعــالى حــافظ  ؛نفســه وتعنــي المضــي مــع الــدوام والاســتمرارية

والمقصــود ههنــا  ،لــم ترونهــا وات مــن الســقوط ورافعهــا بعمــداالســم

       وجـلَّ  حسب المنطـق العلمـي الحـديث قـانون الجاذبيـة ، فالبـاري عـز 

بحفـظ السـموات ودعمهـا عـن السـقوط والانهيـار، وهــذا        قـائم  مسـتمر 

ولـو انقطـع لحـدث مـا لا نتصـوره       ،الفعل مسـتمر لا يمكـن أن ينقطـع   

ــاً ــدنيا رأس ــت ال ــب و لانقلب ــى عق ــل   ،عل ــي ك ــلاك ف ــاثرت الأف ولتن

  الجهات.

سعيدها) في العبارة الأخيرة من هذا المقطع (وجابل القلوب على فطرتها شقيها وو 

نفْسٍ وما سواها، فَأَلْهمها ، قال تعالى (( وفدلالة الاستمرارية موجودة
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 ١٠٢ 

، فلا )١())فُجورها وتقْواها، قَد أَفْلَح من زكَّاها، وقَد خاب من دساها

  لة عما سبق.تخرج تلك الدلا

  

  دلالة اسم المفعول -٢

 ـ   علـى حـدث ومفعولـه، كمضـروب،      ه ((مـا دلَّ يعرف اسـم المفعـول بأنَّ

علــى الحــدث  ، وعرفــه بعــض المحــدثين بــالقول: ((مــا دلَّ)٢(ومكــرم))

ــول ومأســور)) ــرق  ؛)٣(والحــدوث وذات المفعــول كمقت ــذا فهــو لا يفت ول

فــي اســم ه ، فإنَّــا فــي الدلالــة علــى الموصــوفعــن اســم الفاعــل إلَّــ

ــدلُّ ــدلُّ الفاعــل ي ــى ذات الفاعــل وفــي اســم المفعــول ي ــى  عل ذات عل

، ((مـن هنـا كـان الكشـف عـن أثـر الصـيغة الصـرفية مـن          )٤(المفعول

 ببيــان مصــداقية المقولــة التــي تؤكــد علــى أن الوجهــة المعنويــة كفــيلاً

ــم  اخــتلاف فــي المبنــى دالٌّ كــلَّ ــو ل ــى اخــتلاف فــي المعنــى، فل عل
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 ١٠٣ 

كــل عــدول عــن  تختلــف الــدلالات مــا اختلفــت الصــيغ الصــرفية؛ لأن

  .)١(صيغة إلى ثانية مصحوب بعدول عن دلالة إلى أخرى))

 ـ       م الفاعـل مـن   أما من حيـث الدلالـة الزمنيـة فلاسـم المفعـول مـا لاس

 ـ      التجـدد  دلالة، فقد يدلُّ علـى  ول الاسـتمرار ونظيـر ذلـك مـا ورد فـي ق

الْحمـد لِلَّـه الَّـذي لَـم يصـبِح بِـي ميتـاً ولَـا         ((الإمام (عليـه السـلام):   

سقيماً ولَـا مضـروباً علَـى عروقـي بِسـوء ولَـا مـأْخُوذاً بِأَسـوإِ عملـي          

 ولَــا مقْطُوعــاً دابِــرِي ولَــا مرتَــداً عــن دينــي ولَــا منْكــراً لِربــي ولَــا

         ـنمِ مـذَابِ الْـأُمـذَّباً بِععلَـا مـي وقْللْتَبِسـاً علَـا مي وانإِيم نشاً محتَوسم

ــي    ــاً لِنَفْس ــاً ظَالِم ــداً مملُوك بتُ عحــب ــي أَص لــد وردت )٢())...قَب ، فق

ــل (مضــروبســماء المفاعأ ــذَّباً، ومقطوعــاً، ومــأخوذاًي ــاً، واً، ومع ) مملوك

فمنهـا   ،وقـد اختلفـت جـذورها بـين الثلاثـي والربـاعي       وعددها خمسـة 

ــول   ــى وزن مفع ــي عل ــن الثلاث ــان م ــا ك ــي:   م ــة وه ــددها أربع وع

ــوك)   ــوع، وممل ــأخوذ، ومقط ــروب، وم ــن   (مض ــرى م ــر والأخ غي
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 ١٠٤ 

ــع إ  ــارعها م ــى وزن مض ــي عل ــارعالثلاث ــرف المض ــدال ح ــاً ب ة ميم

  مضمومة وفتح ما قبل الآخر وعددها واحد وهو: (معذَّب).

ــارة ــي عب ــروب (ولا    ف ــول مض ــم المفع ــا اس ــي ورد فيه ــام الت الإم

ــروباً ــي: ((أي ولا   مض ــارح المعتزل ــول الش ــوء) يق ــي بس ــى عروق عل

ــا    ــالهم: م ــن أمث ــوء، وم ــرص بالس ــن الب ــي ع ــرب تكن ــرص، والع أب

نكـاري لـك عـن بـرص حـدث بـك فغيـر        أي لـيس إ أُنكرك من سـوء،  

ــاً    ــد: ولا مطعون ــوز أن يري ــاءه، ويج ــه أعض ــورتك، وأراد بعروق  ص

ــر))   ــير الأول أظه ــبي، والتفس ــي نس ــر )١(ف ــهم، وفس ــروق  بعض الع

ــن    ــلامتها م ــراض وس ــن الأم ــروق م ــو الع ــلي أي خل ــا الأص بمعناه

ف اليـوم أن أكثـر الأمـراض الشـائعة هـي انسـداد       والعلل، ومـن المعـر  

  .)٢(الشرايين التي تسبب السكتات القلبية والدماغية

ن مـن هـذه المعـاني   يتبي علـى الاسـتمرار    اسـم المفعـول ههنـا يـدلُّ     أن

فالإمـام يحمـد االله تعـالى علـى تلـك الـنعم        ،بـزمن معـين   اًفهو ليس مقيد

ــه ــذي منح ــاالله إ ال ــا ودوام تل ــة  ياه ــمل بقي ــذا يش ــه، وه ــنعم علي ك ال
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 ١٠٥ 

ــنصالأ ــي ال ــي وردت ف ــماء الت ــدس ــن حم ــر ع ــي تعب ــام الله ، فه  الإم

  .تعالى على تلك النعم ودوامها

  

  

  

  الجمعدلالة  -٣

فـراد إلـى صـيغة الجمـع فـي بعـض النصـوص        للعدول مـن صـيغة الإ  

الدعائيــة عنــد أميــر المــؤمنين دلالات لا يمكــن نكرانهــا، وربمــا ارتــبط 

ــق    ــد المنط ــرية أو عن ــنفس البش ــد ال ــة عن ــة ثابت ــدول بحقيق ــك الع ذل

القرآنــي لــذا ســتكون لنــا وقفــة مــع بعــض تلــك الجمــوع لنــرى مــا 

  وسمت بها من دلالات.

نَسـأَلُ اللَّـه منَـازِلَ    ((اء فـي ذلـك قـول الإمـام (عليـه السـلام):       مما جف

ــاءافَقَــةَ الْأَنْبِيرمو اءدــعشَــةَ السايعمو اءدففــي قــول الإمــام )١())الشُّــه ،

ــازل الشــهداء( ــن صــيغة الإ )من ــدل م ــى صــيغة ع ــة) إل ــراد (منزل ف

ــة  ــى المرتب ــة عل ــك دلال ــازل) ، وفــي ذل الســامية للشــهداء الجمــع (من
                                                             

  .٤٩-٤٨، ص ٢٣نهج البلاغة:خ/ - ١



 ١٠٦ 

ــازل ك   ــل بمن ــدة ب ــة واح ــيس بمنزل ــالى ل ــهم االله تع ــذي خص ــرة، ال ثي

و المسـتقر وهـي والمنـزل بمعنـى واحـد،      والمنزلة لغـة تعنـي: الـدار أ   

ــة أو  ــي الدرج ــد تعن ــة وق ــه  )١(المرتب ــالى بكتاب ــص االله تع ــد خ ، وق

لَّـه  ولَا تحسـبن الَّـذين قُتلُـوا فـي سـبِيلِ ال     ((الشهداء بالقول: 

، وهـذا دليـل علـى    )٢())أَمواتا بلْ أَحيـاءٌ عنـد ربهِـم يرزقُـونَ    

ما ينعمـون بـه مـن مكانـة عنـد بـارئهم بفضـل مـا قـدموا؛ لأن هـذه           

ومـن يطـعِ اللَّـه    (( تنـال بسـهولة كمـا لا تمـنح بـالقعود      المرتبة لا

  ـمعأَن ينالَّذ عم كولَ فَأُولَٰئسالرو     ينبِـيالن ـنهِم ملَـيع اللَّـه

ينيقــد الصو  ينحــال الصاءِ ودــه الشو ــن سحو ــك أُولَٰئ 

  .)))(٣رفيقًا

اللَّهــم ((وممــا جــاء فــي دلالــة الجمــع قــول الأميــر (عليــه الســلام): 

    اتوــه ــاظ وشَ ــقَطَات الْأَلْفَ سو ــاظ الْأَلْح اتــز مــي ر ــر لِ ــانِ اغْف الْجنَ

                                                             
  .١٠٦٢، القاموس المحيط: ٤٩/٤٤٠٠ينظر لسان العرب:  - ١
  .١٦٩ل عمران: آسورة  - ٢
  .٦٩سورة النساء:  - ٣



 ١٠٧ 

ــانِ اللِّس اتــو ــنص   ، إن)١())وهفَ ــذا ال ــي ه ــع ف ــيغة الجم ــتعمال ص اس

ــدلُّ ــى ا ي ــرة الأ عل ــرتبط بكث ــو م ــة وه ــاع الدلال ــاء تس ــا خط وتكراره

يــدلل لـذا اســتعمل الإمـام صــيغة الجمـع ل    وكثـرة النـوازع والشــهوات؛  

ــا يحــدث مــن هــذا الإ ــرة م ــى كث ــنفس الأنســان صــاحب اعل ــل ارة م

 إِلَّـا  بِالسـوءِ  لَأَمـارةٌ  الـنفْس  إِنَّ بـرئ نفْسِـي  وما أُبالسوء ((

، وقـد اسـتعمل الإمـام    )٢())إِنَّ ربـي غَفُـور رحـيم    ربي رحم ما

 ـ   ليجعـل مـن خـلال     ه أربـع مـرات،  الفعل (اغفر) وكرره فـي الـنص كلِّ

وتكـررت  نـوبي  مـا كثـرت ذ  ذلك موازنـة بـين الـذنب والاسـتغفار، فكلَّ    

تكرر الاستغفار، وقـد يسـأل سـائل كيـف للإمـام أن يـدعو هكـذا وهـو         

     جـاب عــن هـذا الإشـكال بــأناءهـذا الــدع  إمـام معصـوم، يمكــن أن ي 

بمثابة درس تربـوي للمـؤمنين ليتعلمـوا منـه كيفيـة تربيـة الـنفس وكـبح         

ا كررته من ذنوب وزلات.جماحها والاستغفار عم  

اللَّهـم  ضـاً قـول الإمـام (عليـه السـلام) ((     في دلالـة الجمـع أي  ومما جاء 

       اتونَـى الشَّــهمو ــةمارِ النِّعقَـرشِ وـيالْع دــرـي بف نَــهيبنَنَـا ويب ـعماج

  اللَّــذَّات اءــوأَهو    ـــفتُحو ينَــةأْنـــى الطُّمنْتَهمو ــةعالد خَـــاءرو
                                                             

  .١٠٧-١٠٦، ص ٧٨/خنهج البلاغة:  - ١
 .٥٣سورة يوسف:  - ٢



 ١٠٨ 

ةاموجاء هـذا الـنص فـي دعـاء الإمـام (عليـه السـلام) للنبـي          ١))الْكَر ،

(صــلى االله عليــه وآلــه وســلم)، وقــد وردت ألفــاظ كثيــرة فــي الــنص 

بينها ما هو بصيغة الجمـع ومـا هـو بصـيغة المفـرد فقـد جـاءت (منـى         

مــن الــنعم الماديــة وربمــا جــاءت الشــهوات) و (أهــواء اللــذات) وهــي 

هـا أم الـنعم المعنويـة فقـد جـاءت      بصيغة الجمع لتعـدد تلـك الـنعم وكثرت   

بصيغة المفرد ربمـا لأنهـا تخـص درجـة معينـة مـن الإكـرام والنعمـة         

  الألهية التي خص االله فيها نبيه وأهل بيته الكرام.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .١٢١ص  ٧٢خطبة نهج البلاغة:  - ١



 ١٠٩ 

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة والنتائج
جسـدها  غايـة فـي الجمـال     حـواه مـن عناصـر لغويـة    اا يشكل الدعاء بم

ــة،  ــه الدعائي ــي نصوص ــام ف ــك أ الإم ــي  ولا ش ــدعاء الت ــاني ال ن مع

مـن الظـروف    نطلاقـاً التـي جـاءت ا  ونفسـه   في شـخص الإمـام   تتبلور

ــا     ــية والاقتص ــددة السياس ــا المتع ــن جوانبه ــام م ــة بالإم دية المحيط

  النتائج الآتية: للباحث تبين والإجتماعية ، وبعد كل ذلك

ــوي  تشــكل أ - ــا ســواء الســياق اللغ ــج البلاغــة بنوعيه ــة نه و دعي

ــي  ســياق الحــ ــدعاء للنب ــين ال ــي تمحــورت موضــوعاتها ب ال الت

(صــلى االله عليــه وآلــه) أو طلــب المغفــرة أو المنزلــة والنعــيم أو 

طلب الرزق والغيـث أو فـي دعائـه علـى أعدائـه أو مـن ظلمـوه        

عبـر عـن الأوضـاع السياسـية والاجتماعيـة       وروحيـاً  إيمانيـاً  بعداً



 ١١٠ 

 ـ   ليب لغويـة  يمانيـة بأسـا  خ مبـادئ إ والاقتصادية فـي عصـره ورس

  غاية في الدقة والوضوح.

صــورة تشــكل أنمــاط الــدعاء المختلفــة التــي وردت فــي الــنص  -

ــيلها إ  ــي تفاص ــتندت ف ــة اس ــي مكَّبياني ــة الت ــى أدوات اللغ ــت ل ن

ــة   ــة المتمثل ــة الثابت ــة الملكوتي ــى الحقيق ــن الوصــول إل ــى م المعن

ببيان ضعف العبـد الـذليل الفقيـر الـذي رسـم لـه الإمـام صـورة         

بالـذنب وبـين الخـالق العظـيم المـنعم القـادر        ذليل المقـر العاجز ال

مـر النهـي   أنمـاط الـدعاء الثلاثـة النـداء الأ     على كل شـيء، فمـن  

 تتضح تلك الصورة المرسومة بشكل جلي وواضح.

ــل   - ــتعملة تمث ــة المس ــت اللفظ ــاظ، فكان ــتعمال الألف ــي اس ــة ف الدق

أراد أن يبينــه الإمــام (عليــه الســلام)، ولــو اســتعمل  دلاليــاً عمقــاً

غيرها لمـا جـاءت الدلالـة بـذلك البعـد، ومـن ثَـم فهـي تعطـي          

 قيمة دلالية للنص الذي يتكون من مجموعها.

اســتعمال الأســاليب اللغويــة المعبــرة عــن مكنونــات الإمــام ومــا  -

ــه  ــة   أراد بيان ــاني ذات القيم ــت المع ــد عكس ــة، وق ــة متناهي بدق

 لسـامية والرفيعـة  ة في أسـلوب الإمـام جملـة مـن المبـادئ ا     العالي

 الإمام (عليه السلام). وهذا مستمد من شخصية



 ١١١ 

ــي - ــة بأصــنافه كلشِّ المتعــددة فــي دعــاء  التركيــب الاســمي الجمل

قيمـة دلاليـة مهمـة وقـد تعـدت دلالاتـه فـي بعـض          نهج البلاغة

حـين كانـت متوافقـة    الدلالة العامـة للأصـل اللغـوي فـي      أصنافه

 ورود التركيــب الاســمي الأُخــر، ويلاحــظ أن عهــا فــي أصــنافهم

 في بعض النصوص. ما نادراًورب في الدعاء كان قليلاً

آخـر مـن أبعـاد الدلالـة تمثّـل فـي        بعـداً  ل التركيـب الفعلـي  مثَّ -

ــة  ــه الزمني ــين الحــدث ودلالت ــة ب ــوع مــن العلاق ــد  ،إيجــاد ن وق

مـام (عليــه  سـيقت بطريقـة تحــاكي الأحـداث التـي دعــا فيهـا الإ     

الـذي طغـت عليـه    السلام) وكان لهـا نصـيب وافـر مـن الـنص      

 ـ    نجملة فعل الأمـر؛ لأ  ب، والطلـب أداتـه   الـدعاء عبـارة عـن طل

كمـا صـنفه    مـر الخـارج إلـى الـدعاء مجـازاً     في أغلبـه فعـل الأ  

 العلماء.

ن أغلـب مقدماتـه،   كـو وقـد   مـن أنمـاط الـدعاء    نمطاً النداء لشكَّي -

ــ ــه وتمثَّ ــي أغلب ــت  ل ف ــي أعط ــم) الت ــهورة (الله ــيغة المش بالص

 لسياقات وجودها. دلالات متعددة تبعاً

 ـالنهي والأمـر ال  لتركيبي - مـن أنمـاط    شـكلا نمطـين مميـزين    ينِذَل

دعيـة الـنهج وقـد    وكونَّا قيمـة لغويـة جسـدت مـن خـلال أ     الدعاء 



 ١١٢ 

ــكَّ ــاًش ــا بيان ــاً لت بواقعه ــافلاً لغوي ــي   ح ــة الت ــاني الروحي بالمع

 ي دعائه.سطرها الإمام ف

ل سـواء مـن خـلال الصـوت المشـكِّ      ل القيمة الدلاليـة للصـوت  تمثِّ -

ــوي ــب اللغ ــام للتركي ــاظ أو الصــوت الع ــد للألف ــد اًبع  آخــر يؤك

عمــق المعرفــة التــي يتحــدث بهــا الإمــام (عليــه الســلام) وهــو 

ــحين عبـ ـ   ــان واض ــة وبي ــه بدق ــه كلام ــايا  يوج ــن قض را ع

 ـ      عـن المعنـى   ر ومشكلات عصـره وقـد سـاقها بقالـب لغـوي عب

التـي تطغــى   ن الموضـوع والأصـوات  بـي  المقصـود بتنـاغم عـالٍ   

 على النص حسبما يقتضيه الموقف والحال.

كــان للدلالــة الصــرفية أثــر واضــح فــي بيــان المــدلول اللغــوي  -

       ن الذي أراد الإمام إيصـاله مـن خـلال تلـك النصـوص، وقـد تبـي

 ذلــك فــي مصــاديقها الثلاثــة التــي درســناها وهــي (دلالــة اســم

ــد   ــان البع ــع)، فك ــة الجم ــول، ودلال ــم المفع ــة اس ــل، ودلال الفاع

الزمنــي لاســمي الفاعــل والمفعــول والبعــد العــددي للجمــع قيمــة 

مضــافة للوصــول إلــى المعنــى البعيــد والدلالــة اللغويــة الحقيقيــة 

  التي جسدت من خلال تلك النصوص.

  



 ١١٣ 

  

  

  

  

  

  مصادر البحث ومراجعه

 أولاً: الكتب

 القرآن الكريم  
  ــاس ــري ( أس ــود الزمخش ــار االله محم ــة، ج ـــ، ٥٣٨البلاغ )هـ

ــة،      ــب العلمي ــود، دار الكت ــون الس ــل عي ــد باس ــق محم تحقي
  م.١٩٩٨لبنان، الطبعة الأولى -بيروت

 ــد   الأ ــلام محم ــد الس ــي، عب ــو العرب ــي النح ــائية ف ــاليب الإنش س
ــاهرة  ــانجي، الق ــة الخ ــارون، مكتب ــة، -ه ــة الخامس ــر، الطبع مص

  م.٢٠٠١
 اح (    صول في النحـو، محمـد   الأهـــ  ٣١٦بـن سـهل بـن السـر(

ــالة،     ــة الرس ــي، مؤسس ــين الفتل ــد الحس ــدكتور عب ــق ال ، تحقي
  م.١٩٩٦لبنان، الطبعة الثالثة، -بيروت



 ١١٤ 

 ــارم   الأ ــر مك ــيخ ناص ــزل، الش ــاب االله المن ــير كت ــي تفس ــل ف مث
يــران، الطبعــة الأولــى، إ -لشــيرازي، مطبعــة ســليمان زاده، قــما

  هــ.١٤٢٦
     مالـك، جمـال الـدين ابـن هشـام      أوضح المسالك إلـى ألفيـة ابـن

ــة  ــي الــدين عبــد الحميــد، المكتب الأنصــاري، تحقيــق محمــد محي
  .(د.ت)لبنان، -العصرية، بيروت

 ــرال ــين، عم ــان والتبي ــاحظ،( وبي ــر الج ــن بح )هــــــ ، ٢٥٥ب
مصــر، -تحقيــق عبــد الســلام هــارون، مكتبــة الخــانجي القــاهرة

  م.١٩٩٨الطبعة السابعة 
 هـــ، تحقيــق ٣٧٠لأزهــري (يب اللغــة، محمــد بــن أحمــد اتهــذ(

مراجعـة الأسـتاذ محمـد علـي النجـار       النجـار  عبد الحلـيم  الدكتور
مصــر،  -، الــدار المصــرية للتــأليف والترجمــة، القــاهرة    

  (د.ت).
 جملــة الخبريــة فــي نهــج البلاغــة، الــدكتور علــي عبــد الفتــاح ال

العــراق، -محيــي الشــمري، مؤسســة دار الصــادق الثقافيــة، بابــل
  م.٢٠١٢، الطبعة الأولى

           ،حاشـية الصـبان علـى شـرح الأشـموني علـى ألفيـة ابـن مالـك
ــاهرة  ــة، الق ــة التوفيقي ــرؤوف ســعد، المكتب ــد ال  -تحقيــق طــه عب

 .(د.ت)مصر، 
 علي محمد تحقيق، هـــ)٣٩٢( جني بن عثمان الفتح أبو، الخصائص 

  ).ت.د، (مصر-القاهرة، المصرية الكتب دار، النجار
    ومعانيهــا، عبــاس حســـن،   خصــائص الحــروف العربيـــة

  م.١٩٩٨منشورات اتحاد الكتاب العرب، 



 ١١٥ 

 ــ ــدكتور  ال ــة)، ال ــة قرآني ــواع (دراس ــاني والصــيغ والأن دعاء المع
محمد محمـود عبـود زويـن، منشـورات مركـز الرسـالة، مطبعـة        

 ه.١٤٣٢إيران، الطبعة الأولى -ستارة، قم
 ــل ــاز دلائ ــد، الإعج ــاهر عب ــاني الق ـــ)٤٧٤ أو٤٧١( الجرج ، ه

ــرأه  ــهق ــق علي ــود وعل ــد محم ــاكر محم ــة، ش ــانجي مطبع ، الخ
  .م١٩٩٢، الثالثة الطبعة، مصر-القاهرة

       ــو ــة الأنجل ــيس، مكتب ــراهيم أن ــدكتور إب ــاظ، ال ــة الألف دلال
  .١٩٨٤المصرية، الطبعة الخامسة، 

 ــة ال ــة العربي ــي الجمل ــة ف ــة الزمني ــابر  دلال ــي ج ــدكتور عل ، ال
ــة   ــدار العلمي ــوري، ال ــان   المنص ــة، عم ــة ودار الثقاف  -الدولي

  م.٢٠٠٢ردن، الطبعة الأولى، الأ
 دلالة الصـوتية فـي اللغـة العربيـة، الـدكتور صـالح سـليم عبـد         ال

ــكندرية     ــديث، الإس ــي الح ــب العرب ــاخري، المكت ــادر الف -الق
 .(د.ت)مصر، 

  ،الســنن الكبــرى، ابــو بكــر أحمــد بــن الحســين بنعلــي البيهقــي
ــد ٤٥٨( ــة، )ه، تحقيــق محمــد عب ــادر عطــا، دار الكتــب العلمي الق

  م.٢٠٠٣لبنان، الطبعة الثالثة،  -بيروت
      تحقيـق محمـد   ) ه٧٦٩( شرح ابن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك ،

ايـران،  -اسـتقلال، طهـران   تمحيي الـدين عبـد الحميـد، انتشـارا    
  ه.ش.١٣٨٥الطبعة الرابعة، 

    ــي ــد االله الأندلس ــن عب ــد ب ــدين محم ــال ال ــهيل، جم ــرح التس ش
ــك ( المعــروف ــابن مال ــرحمن ه )٦٧٢ب ــد ال ــدكتور عب ــق ال ، تحقي

  .(د.ت)السيد والدكتور محمد بدوى المختون، 



 ١١٦ 

   ــب ــن الحاج ــة اب ــى كافي ــي عل ــرح الرض ، ) ه٦٨٦أو  ٦٨٤( ش
ــة  ــورات جامع ــر، منش ــن عم ــف حس ــق يوس ــونس تحقي ــار ي  ق

 م.١٩٩٦ليبيا، الطبعة الثانية،  -بنغازي
 ابــن الــدين جمــال االله عبــد، الصــدى وبــل النــدى قطــر شــرح 

ــام ــاري هش ــق، ) ه٧٦١( الأنص ــد تحقي ــي محم ــدين محي ــد ال  عب
ــد ــة، الحمي ــعادة مطبع ــاهرة، الس ــر-الق ــة، مص ــة الطبع  الحادي

 .م١٩٦٣، عشرة
         شرح كتاب الحدود فـي النحـو، عبـد بـن أحمـد الفـاكهي النحـوي

ــي ( ــد    ٩٧٢المك ــان أحم ــولي رمض ــدكتور المت ــق ال ) ه، تحقي
ــدميري،  ــة، ال ال ــامن للطباع ــاهرةدار التض ــلا   -ق ــر، ب مص

  تأريخ.
    ـ  البقـاء يعـيش بـن     وشرح المفصل للزمخشـري ، موفـق الـدين أب

ــلي(  ــيش الموص ــن يع ــي ب ــع  ٦٤٣عل ــه ووض ــدم ل ـــ ، ق ) ه
ــه  ــوب هوامش ــديع يعق ــل ب ــدكتور أمي ــه ال ــب وفهارس ، دار الكت

 .م٢٠٠١ ،الطبعة الأولى ، لبنان -العلمية بيروت
        ،تحقيـق محمـد   شرح نهـج البلاغـة، ابـن أبـي الحديـد المعتزلـي

ــروت  ــرة، بي ــة الأمي ــراهيم، مطبع ــى،  -إب ــة الأول ــان، الطبع لبن
  م.٢٠٠٧

   ــم ــت العل ــد الكرباســي، بي ــد صــادق محم ــدعاء، محم شــريعة ال
  م.٢٠١٣لبنان، الطبعة الأولى -للنابهين، بيروت

 ــة، إ ال ــحاح العربي ــة وص ــاج اللغ ــحاح ت ــاد ص ــن حم ــماعيل ب س
ــار، دار ال    ــور عط ــد الغف ــد عب ــق أحم ــوهري، تحقي ــم الج عل

  م.١٩٩٠لبنان، الطبعة الرابعة، -للملايين، بيروت



 ١١٧ 

   ــايز ــدكتور ف ــق، ال ــة والتطبي ــين النظري ــي ب ــة العرب ــم الدلال عل
  م.١٩٩٦سوريا، الطبعة الثانية، -الداية، دار الفكر، دمشق

 ــدي ( ال ــد الفراهي ــن احم ــل ب ــين، الخلي ــق ١٧٥ع ـــ، تحقي ) هـ
ــامرائي،    ــراهيم الس ــدكتور إب ــي وال ــدي المخزوم ــدكتور مه  ال

  .(د.ت)
    ــد ــة)، محم ــة العربي ــة للكلم ــة مقارن ــة تحليلي ــة (دراس ــه اللغ فق

  .(د.ت)المبارك، مطبعة جامعة دمشق، 
          في ظـلال نهـج البلاغـة، العلامـة محمـد جـواد مغنيـة، مؤسسـة

  م.٢٠٠٥دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الأولى، 
 ــروز  ال ــوب الفي ــن يعق ــد ب ــدين محم ــد ال ــيط، مج ــاموس المح  ق

حقيـق مكتـب تحقيـق التـراث فـي مؤسسـة       )هـــ، ت ٨١٧آبادي( 
ــروت  ــالة، بي ــة الرس ــالة، مؤسس ــة،  -الرس ــة الثامن ــان، الطبع لبن

  م.٢٠٠٥
 كافي، محمد بـن يعقـوب الكلينـي، تحقيـق علـي أكبـر الغفـاري،        ال

ــران   ــلامية، طه ــب الإس ــة،   -دار الكت ــة الرابع ــران، الطبع إي
  ش.-ه١٣٦٥

 ــال ــاب، أب ــر وكت ــر  بش ــن قنب ــان ب ــن عثم ــرو ب ــروف  عم المع
ــيبويه  ــة  ١٨٠(بس ــارون ، مكتب ــلام ه ــد الس ــق عب ـــ ، تحقي ) ه

   .م١٩٨٨الطبعة الثالثة  ، مصر -الخانجي القاهرة 
 ات (معجـم فـي المصـطلحات والفـروق اللغويـة)، أبـو البقـاء        الكلي

ــوي (  ــيني الكف ــى الحس ــن موس ــوب ب ــق ١٠٩٤أي ـــ، تحقي )هـ
ــالة  ــد المصــري، مؤسســة الرس ــش، محم ــدكتور عــدنان دروي ، ال

  م.١٩٩٨الطبعة الثانية، 



 ١١٨ 

 ــال البقــاء عبــد االله بــن  ولبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب ، أب
) هـــ ، تحقيــق غــازي مختــار طليمــات ٦١٦الحســين العكبــري(

  م.١٩٩٥الطبعة الأولى  ، سوريا -، دار الفكر دمشق
           لسان العـرب، جمـال الـدين أبـو الفضـل محمـد بـن مكـرم بـن

  .(د.ت)مصر،  -هرة، دار المعارف القا) ه٧١١( منظور
 ــالم   ال ــان، ع ــام حس ــدكتور تم ــا، ال ــا ومبناه ــة معناه ــة العربي لغ

  م.٢٠٠٩مصر، الطبعة السادسة، -الكتب، القاهرة
 تحقيـق  ) ه٣٩٢(لمع في العربيـة، أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي      ال ،

ــدكت ــميحال ــان   ور س ــر، عم ــدلاوي للنش ــي، دار مج ــو مغل -أب
  م.١٩٨٨الأردن، 

 ــي أدب الكال ــائر ف ــل الس ــن  مث ــدين ب ــياء ال ــاعر، ض ــب والش ات
ــر ــدكتور    ) ه٦٣٧( الأثي ــوفي وال ــد الح ــدكتور احم ــق ال ، تحقي

  .(د.ت)بدوي طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة، 
 ــارف،    ال ــيف، دار المع ــوقي ض ــدكتور ش ــة، ال ــدارس النحوي م

  .(د.ت)مصر، الطبعة السابعة، -القاهرة
 ــيوطي  ال ــدين الس ــلال ال ــا، ج ــة وأنواعه ــو اللغ ــي عل ــر ف  مزه

 ــ )ه٩١١( ــد أب ــك ومحم ــولى ب ــاد الم ــد ج ــد أحم ــق محم و ، تحقي
ــد الب  ــي محم ــراهيم وعل ــل إب ــالفض ــة دار الت ــاوي، مكتب راث، ج

  .(د.ت)مصر، الطبعة الثالثة، -القاهرة
         ،معاني الأبنيـة فـي العربيـة، الـدكتور فاضـل صـالح السـامرائي

  م.٢٠٠٧الأردن، الطبعة الثانية، -دار عمار، عمان
 اء ( معــاني القــرآن، يحيــى بــنهــــ، مطبعــة ٢٠٧زيــاد الفــر (

  م.١٩٨٣لبنان، الطبعة الثالثة، -عالم الكتب، بيروت



 ١١٩ 

    ــة ــورات جامع ــامرائي، منش ــالح الس ــل ص ــو، فاض ــاني النح مع
  م.١٩٩٠بغداد، 

      ــاني ــريف الجرج ــد الش ــن محم ــي ب ــات، عل ــم التعريف معج
ــيلة،  ٨١٦( ــاوي، دار الفض ــديق المنش ــد ص ــق محم ـــ، تحقي )هـ

  .(د.ت)مصر، -القاهرة
         ،معجم مقاييس اللغـة، أبـو الحسـين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا 

ــر   ٣٩٥(ت  ــارون، دار الفك ــلام ه ــد الس ــق عب ـــ، تحقي  )هــ
 م.١٩٧٩ -ه١٣٩٩ ،للطباعة والنشر والتوزيع

         المعجم الموضـوعي لـنهج البلاغـة، أويـس محمـد كـريم، مجمـع
  ه.١٤٠٨إيران، الطبعة الأولى، -البحوث الاسلامية، مشهد

 ــ ــب ع ــي اللبي ــاري  مغن ــام الأنص ــن هش ــب، اب ــب الأعاري ن كت
)هــ، تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، المكتبـة        ٧٦١(

  م.١٩٩١لبنان،  -العصرية، بيروت
  ) ــي الســكَّاكي ــن عل ــد ب ــن محم ــوم، يوســف ب ــاح العل ) ٦٢٦مفت

ــب     ــداوي، دار الكت ــد هن ــد الحمي ــدكتور عب ــق ال ـــ، تحقي هـ
  .م٢٠٠٠العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 

 ــري ( ال ــر الزمخش ــن عم ــود ب ــة، محم ــي العربي ــل ف ٥٣٨مفص (
  .(د.ت)لبنان،  -هــ، دار الجيل، بيروت

 ــرد(  ال ــد المب ــن يزي ــد ب ــب، محم ــق ٢٨٥مقتض ـــ، تحقي )هــ
  م.١٩٩٤مصر، -محمد عبد الخالق عضيمة، القاهرة

    ــب االله ــة حبي ــة، العلَّام ــج البلاغ ــرح نه ــي ش ــة ف ــاج البراع منه
ــراث ا ــاء الت ــوئي، دار إحي ــروتالخ ــي، بي ــة -لعرب ــان، الطبع لبن

  م.٢٠٠٣الأولى، 



 ١٢٠ 

     ــى ــد الأعل ــيد عب ــرآن، الس ــير الق ــي تفس ــرحمن ف ــب ال مواه
ــبز ــاراتالس ــم  واري، انتش ــير، ق ــة  -دار التفس ــران، الطبع إي
  م.٢٠١٠الخامسة 

     ــة ــيرازي، مطبع ــارم الش ــر مك ــيخ ناص ــة، الش ــات الولاي نفح
  .(د.ت)ايران، الطبعة الأولى،  -سليمان زاده، قم

  وهـو مـا    بلاغـة مـن كـلام الإمـام علـي (عليـه السـلام)       نهـج ال
ن للطباعــة والنشــر اختــاره الشــريف الرضــي، مؤسســة أنصــاريا

 م.٢٠٠٩يران، الطبعة السابعة، إ -والتوزيع، قم
            نهـج البلاغـة مـن كـلام الإمـام علـي (عليـه السـلام) وهـو مـا

ــبحي     ــدكتور ص ــه ال ــبط نص ــي، ض ــريف الرض ــاره الش اخت
ــديث لل ــالح، دار الح ــمالص ــر، ق ــة والنش ــة  -طباع ــران، الطبع إي

  ش.١٣٨٤ق/١٤٢٦الثالثة، 
         همع الهوامع فـي شـرح جمـع الجوامـع، جـلال الـدين السـيوطي

)هـــ، تحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون والــدكتور عبــد ٩١١(
  م١٩٩٢لبنان، -العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت
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  الجامعية والأطاريح : الرسائلثانياً

  
          بناء الجملـة ودلالاتهـا فـي شـعر أبـي العـلاء المعـري، محمـود

ــود  ــد محم ــة أمحم ــوراه)، جامع ــة دكت ــور، (أطروح ــان الن م درم
  م.٢٠١٠الإسلامية، السودان، 

  الجملــة ودلالاتهــا فــي الصــحيفة الصــادقية، علــي عبــد الحســين
  م.٢٠١٤حسن، (رسالة ماجستير)، جامعة البصرة، 

 ــ  ــاء الس ــن عط ــة لاب ــم العطائي ــن الحك ــد الحس ــي عب كندري، عل
 م.٢٠١٦جاسم، (رسالة ماجستير)، جامعة البصرة، 

         الفعـل المضـارع ومكانتـه فـي التراكيـب الإسـنادية، رمـزي نحو
منير بعلبكـي، رسـالة مقدمـة إلـى دائـرة اللغـة العربيـة ولغـات         



 ١٢٢ 

الشرق الأدنـى فـي الجامعـة الأمريكيـة فـي بيـروت لنيـل درجـة         
  م.١٩٧٥أستاذ في الآداب، 

  
  
  
  
  
  

  

  

  البحوث والدورياتثالثاً: 

  
  أدب الــدعاء فــي نهــج البلاغــة دراســة دلاليــة ، د. هنــاء عبــد )

ــالح ،     ــاس ف ــى عب ــيم و د. مرتض ــا رح ــج ، )١٦٦الرض نه
البلاغــة ســراج الفكــر وســحر البيــان ، بحــوث المــؤتمر العلمــي 

ــة الكو  ــدولي الأول /جامع ــة ،ال ــة ف ــى الطبع  ٢٠١١،  ٤ج ،الأول
. 
  الــدكتور: الكـريم  نالقــرآ فـي  الصــرفية للبنيـة  المعنــوي التوجيـه 

ــان ــطفى لقم ــعيد مص ــة، ١٨٣، س ــة مجل ــم التربي ــد، والعل  مجل



 ١٢٣ 

ــدد، ١٧ ــنة، ٢ الع ــة، ٢٠١٠ لس ــلاح جامع ــدين ص ــلأ/ال ، ربي
 .نسانيةالإ للعلوم التربية كلية

 المؤتمر بحوث، مظلوم خضير رملة، البلاغة نهج في الصوتية الدلالة 
 وسحر الفكر سراج البلاغة نهج( الكوفة جامعة/الأول الدولي العلمي
  .م٢٠١١، الأولى الطبعة)، البيان

     ــاد ــات المع ــى، (آي ــاء المعن ــي بن ــا ف ــوتية وأثره ــة الص الدلال
ــات  أنموذجــاً ــة للبن ــة التربي ــة كلي ــة، مجل ــان صــاحب كطاف )، جن

 .٢٠١٤، السنة الثامنة  ١٥ع للعلوم الانسانية، 

 -  :الــدكتور مجيــد طــارش دلالات الأمــر فــي الخطــاب القرآنــي
ــانيات    ــفة واللس ــي، لارك للفلس ــليم عل ــز س ــدكتور عزي ــد وال عب
والعلوم الإنسـانية، جامعـة واسـط، كليـة التربيـة، العـدد العاشـر،        

 .٢٠١٢السنة الرابعة، 
  
  



ABSTRACT 

 

The current study sheds light on the linguistic structure of the 

text of prayer in Imam Ali's Nahj Albalagha (Peak of Eloquence) 

and on its semantic level in many respects: investigating the 

sentence of prayer in terms of its nominal and verb phrases; 

developing the patterns of prayer, which is represented by the 

vocative case, command, and prohibition and their semantic aspects, 

as well as highlighting the syntactic and phonological significance of 

the text. 

Additionally, the study expresses the deep meaning implied by 

the text and its association with the originator of the text, the most 

knowledgeable of the secrets of language and its implications. The 

study also explicates the relation of prayer as a linguistic unit and as 

a spiritual connection between the worshipper and the worshipped 

tailored in a highly elegant style of politeness, formed by Imam Ali 

(P.B.U.H.) 
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